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 Abstract 

     Dealing with the film (Innocence of Moslems) does not aim at defending the Prophet 

Mohammad (pbuhh) because the Prophet is not primarily a defendant and the All Mighty God 

is the one who took the responsibility to defend him when He said "Surely We suffice you 

against the mockers" and said "Will not God suffice His bondman?" 

  The writer of the film (Innocence of Moslems) claims that he has read the Holy Quran and a 

lot of the Islamic books and come up with the scenario of the film. The one who sees the film 

realizes some validity in what the writer claims because a lot of its scenes have roots in the 

historical heritage and the Islamic Arab jurisprudence.       

 المقدمة:
تّهم مـن ليس الهدف مـن تنـاول فلـم )بـراءة المُسـلمين( الـدفاع عـن النبـيّ محمد)صـلّى الله عليـه وآلـه(؛ لأنّ النبـيَّ غيـرُ مُـ 

إِنَّـا كَفَيْنَـاكَ الْمُسْـتَهْزِئِينَ  جهة، ومن جهةٍ أخرى إنّ الله تعالى اسمه هو الذي تولّى الدفاع عنه، فقـد قـال عـزّ مـن قائـل:
(1) ،

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ  وقال:
نّمـا  ، كما لم يكن الهدف من البحث التعرّض للمرويّات ونقدها لبيـان صـحّتها مـن عدمـه،(2) وا 

الهدف هو الردّ على المسيء لغرض الوصول به إلى الحقيقة التي غابت عنـه سـواء بحسـب قصـورٍ منـه فـي الفهـم، أو عـدم 
 تمكّنه من الوصول إلى مصادرها، أو غيبها لأفكار مسبقة عنده منشأها الحقد والكراهية للإسلام والمسلمين.

اتبــه أنّـه قــرأ الكثيـر مــن الكتـب الإســلامية وقـرأ القــرآن. فخلـص إلــى وفـي فلــم )بـراءة المســلمين( موضـوع البحــث يـدّعي ك 
 كتابة سيناريو الفلم.

والذي يُشاهد ما عرض من الفلم، يتلمّس الكثير من الصدق فيمـا ادّعـاه الكاتـب ولـم يبتعـد كثيـرًا عـن الحقيقـة فيمـا قـال؛  
الحوار فـي العديـد مـن المرويّـات فـي التـراث التـاريخي  لأنّ ما طرحه الفلم في المشاهد التي عُرِضت، لها جذورها وربما نصّ 

والفقهي العربي والإسلامي التي ما تزال نجد لها صدى في الكثير من الكتابات السلفيّة ومحاضرات وفتاوى عدد مـن الفقهـاء 
 والدُعاة.

كاتــب الفلــم اعتمــد  وعلــى ضــوء مــا تقــدّم فــإنّ مشــكلة البحــث تتحــدّد مــن خــلال الإجابــة علــى التســاؤل الآتــي: هــل إنَّ  
 مرويات السيرة في إعداد فلمه؟ وكيف وظّف تلك المرويّات لتحقيق أهدافه من خلال تقديم الفلم؟

ومن خلال الإجابة على السؤالين أعلاه يمكن الكشف عن حقيقة أنَّ الكثير ممّا رُوِي عـن سـيرة النبـيّ )صـلى الله عليـه  
سلامية التي تحظى باحترام يصل حد التقديس، إنما فيه الكثير مـن الإسـاءة إلـى وآله( وخصوصيّاته في المصادر العربية الإ

نّ كثيـرا ممـا يظهـر مـن إسـاءة إليـه فـي مختلـف وسـائل الثقافـة إنمـا مصـدره المرويـات المبثوثـة  النبيّ )صلى الله عليه وآله( وا 
الـذي لـم يـزل يتـردد صـوته داعيًـا أهـل العلـم  في بطون الكتب؛ ولذلك فإنّ هذا البحث يمكـن أنْ يكـون رنّـة فـي جـرس الإنـذار

 ومن يقفون على سُدّة تربية المجتمع أنْ يتقوا الله فيما يصفون به النبي)صلى الله عليه وآله(.

                                                           
 .     95( سورة الحجر, الاية /1)
 .  36سورة الزمر, من الآية/ ( 2)
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اقتصر الباحث على تناول المشاهد التي عُرِضت من الفلم في وسائل الإعـلام المُتاحـة وتـمّ التركيـز علـى نسـخة ناطقـة  
بالرجوع إلى أصل الرواية الأقـرب إلـى مـادة الحـوار فـي كـلّ مشـهد. وبيـان مـدى  You Tubeخلال موقع باللغة العربية من 

تصــرّف كاتــب الحــوار بالروايــة وتوجيههــا بمــا يخــدم الغــرض الــذي يرمــي إليــه، وتوضــيح لرؤيــة المخــرج الــذي حــاول فيهــا شــدّ 
تهـا بالنقـد مـن حيـث صـدقها مـن عدمـه. وبنـاءً علـى ذلـك فقـد المُشاهد )المُتلقّي( إلى المشهد من دون التعرّض إلى الرواية ذا

 قسم البحث إلى:
المقدّمة. ومبحث تمهيدي تناول فيه الباحث التعريف بالإسـاءة، ومـا لَحِـق النبـيّ )صـلى الله عليـه وآلـه( منهـا بمسـحة تاريخيـة 

ه وآلــه( فــي المصــادر التــي تُعــدص مُقدّســة عنــد تطرّقــت بشــيء مــن الإيجــاز إلــى مُعانــاة الرُسُــل الــذين ســبقوا نبيّنا)صــلى الله عليــ
صانعي الفلم موضوع البحث، في قصدٍ من الباحث؛ لتوضيح الجذور الثقافيـة لهـم، وأنّ الإسـاءة إلـى الأنبيـاء)عليهم السـلام( 

 لم تكن جديدة عليهم.
ر فيــه، وتطــرّق أيضًــا إلــى كمــا تعــرّض هــذا المبحــث إلــى أهميــة مختلــف وســائل الإعــلام فــي بنــاء ثقافــة المجتمــع والتــأثي 

 القيمة الفنّية للفلم من خلال آراء المختصّين في هذا الميدان.
ثــمّ تنــاول الباحــث  الفلــم علــى أســاس المواضــيع التــي طرحهــا لا علــى أســاس التسلســل الــذي قُــدّمت بــه المشــاهد، وعلــى  

 النحو الآتي:
 المبحث الاول: التخويف بالإسلام  . -
 سول)صلى الله عليه وآله( والرسالة . المبحث الثاني: الر  -
 المبحث الثالث: شبهة النساء في حياة النبي)صلى الله عليه وآله(. -
 المبحث الرابع: الإسلام والآخر . -
وقد اعتمد الباحث على عدد من المصادر الإسلامية التي تكوّن رواياتها مادّة الفلم، وكذلك استفاد البحث من عدد من  

 نُشِرت في مواقع مختلفة على الشبكة العنكبوتية. الكتابات التي
 تمهيد: -
 تعريف الإساءة -
. فالإســاءة لفــظٌ يُطلــق علــى الفعــل (1)الإســاءة لغــةً: "أســاء الرجــل إســاءةً خــلاف أحســنَ، وأســاء إليــه نقــيض أحســنَ إليــه" 

 .(2)القبيح، ويُطلق على فعل المكروه بالغير وهي "اسمٌ جامعٌ للآفات والداء"
 لإساءة اصطلاحًا:ا -
لــم يضــع الفقهــاء والمفسّــرون اصــطلاحًا مُحــدّدًا للإســاءة علــى الــرغم مــن كثــرة ورودهــا مفــردةً فــي القــرآن الكــريم، ولكــنّهم  

 عبّروا عن معنى الإساءة في المعنى المُراد منها أينما وردت.
رتَّب عليه غمٌّ لإنسان في أمور دينه وخلاصة القول في تعريف الإساءة هي: ))فعل أمر قبيح جار مجرى الشَّرِّ يت 

وبهذا المعنى سوف يتناول البحث ما   .3((ودنياه، سواء أكان ذلك في بدنه أو نفسه أو فيما يحيط به من مال أو ولد أو قنية
لى يومنا هذا.   تعرّض إليه النبيص )صلّى الله عليه وآله( منذُ أنْ جهرَ بدعوة الإسلام، وا 

نه لم يكن أوّل م  ن تعرّض للإساءة، فقد واجـه الرسـل الـذين سـبقوه، مـن أعـدائهم الـذين عجـزوا عـن مـواجهتهم بالحُجّـة وا 
والبرهان، مقاومةً حاولوا فيها الانتقاص من رُسُلهم والنيل منهم بشتّى الوسائل، وقد قصّ علينا القرآن الكريم نماذج كثيـرة ممّـا 

 .(4)تعرّض إليه الأنبياء من قومهم

                                                           
 مادة سوى .95/ 1لسان العرب,القاهرة,الدار المصرية للتاليف والترجمة, هج(, 711( ابن منظور . جمال الدين محمد بن مكرم )ت 1)
 المصدر نفسه    .( 2)
 .3838/ 9م, 1998هج،1418وسيلة,  ( صالح بن حميد وعبد الرحمن بن ملوح, نظرة النعيم في اخلاق الرسول الكريم, السعودية,دار ال3)
 .66 – 65، سورة الأعراف, الايات/ 113، سورة البقرة, الاية/ 4، سورة ص,الاية/ 39 –38( ينظر: سورة الذاريات, الايات/ 4)
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لـذي يسـتعرض فيـه القـرآن معانـاة الرسـل، فهـو يُكـرمهم ويثنـي علـيهم، فـي حـين نجـد الكثيـر مـن النصـوص وفي الوقـت ا 
يجــد ,الموجــودة فــي كتــب الــديانات الأخــرى المُتداولــة بــين النــاس والتــي يعتقــد بهــا أصــحاب تلــك الــديانات, فعلــى ســبيل المثــال

اء بـــاقتراف الخطايـــا والـــذنوب الكبيـــرة، كـــالزنى، والزنـــى المتصـــفح )للكتـــاب المقـــدس( الكثيـــر مـــن النصـــوص التـــي تـــتهم الانبيـــ
بالمحارم، بما لا ينسجم، بل يتعارض مع المهمّة التي هيّأ الُله )تعالى ذكره( الأنبياء إليها، واختارهم من دون سـواهم؛ ليكونـوا 

كـل مـا كـانوا يـدعون النـاس إليـه. ومـن مُبشِّرين ومُنذِرين، وجعل مـنهم القـُدوةَ الحَسـنة التـي تجسّـدت فـي أقـوالهم وأفعـالهم وفـي 
 المثل على ذلك:

أُورُشَـلِيمَ خَـرَجَ  أَنْبِيَاءِ  أَنْبِيَاءِ: هأَنَذَا أُطْعِمُهُمْ أَفْسَنْتِينًا وَأَسْقِيهِمْ مَاءَ الْعَلْقَمِ، لَأنَّهُ مِنْ عِنْدِ  ))لِذلِكَ هكَذَا قَالَ رَبص الْجُنُودِ عَنِ ال 
أُورُشَلِيمَ رَأَيْتُ مَا يُقْشَعَرص مِنْهُ. يَفْسِقُونَ وَيَسْلُكُونَ بِالْكَذِبِ، وَيُشَدِّدُونَ  أَنْبِيَاءِ  ، وفي نصل آخر: ))وَفِي (1)رْضِ.((نِفَاقٌ فِي كُلِّ الأَ 

 .(2)، وَسُكَّانُهَا كَعَمُورَةَ((أَيَادِيَ فَاعِلِي الشَّرِّ حَتَّى لَا يَرْجِعُوا الْوَاحِدُ عَنْ شَرِّهِ. صَارُوا لِي كُلصهُمْ كَسَدُومَ 
ـدِّيقِينَ،(( خَطَايَا  وفي نصل آخر: ))مِنْ أَجْلِ   ، وفـي سِـفر حزقيـال: (3)أَنْبِيَائِهَا، وَآثاَمِ كَهَنَتِهـَا السَّـافِكِينَ فِـي وَسَـطِهَا دَمَ الصِّ

ــا إِسْــرَائِيلُ صَــارُوا  ــاؤُكَ يَ ، وهنــاك الكثيــر مــن هــذه النصــوص، ويبــدو أنَّ الإســاءة تكــون أكثــر (4)كَالثَّعَالِــبِ فِــي الْخِــرَبِ(( ))أَنْبِيَ
))وابتـدأ نـوح يكـونُ فلّاحًـا وغـرسَ كَرْمًـا،  (:وضوحًا عندما توجّه لكلِّ نبيل بعينه، فقد جاء في الكتاب المُقدّس علـى نـوحٍ )
 . (5)بيه((وشرِبَ من الخَمْر، فسَكَر وتعرَّى داخل خبائه، فأبصَر حام أبو كنعان عورةَ أ

( من الإساءة، فقد جاء فيه ))أنَّ داود قام من سريره وتمشّى على سطح بيت الملـك، فـرأى ولم يسلم نبيص الله داود ) 
من على السطح امرأة تستحمّ، وكانت المرأةُ جميلة المنظر جد ا، فأرسـل داود وسـأل عـن المـرأة... فأرسـل داود رُسُـلًا وأخـذها 

معها وهي مُطهَّرةٌ من طَمَثِها، ثمّ رجعتْ إلى بيتهـا وحبلـت المـرأة((، ويُكمـل الـنص سـرد القصّـة بـأنّ فدخلت عليه، فاضطجع 
داود عالج الأمر بأنْ أرسل زوجها إلى جبهات القتال حتّى يتخلّص منه، ))اجعلوا أوريَّا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من 

سُلَيْمَانَ أَنَّ نِسَاءَهُ أَمَلْنَ قَلْبَهُ وَرَاءَ آلِهَةٍ  (: ))وَكَانَ فِي زَمَانِ شَيْخُوخَةِ ) . وجاء فيه على سليمان(6)ورائه فيُضرَب ويموت((
 .(7)أُخْرَى، وَلَمْ يَكُنْ قَلْبُهُ كَامِلًا مَعَ الرَّبِّ إِلهِهِ كَقَلْبِ دَاوُدَ أَبِيهِ((

ي خمرًا وزنى بابنتيـه اللتـين كانتـا معـه فـي المغـارة ))فحبلـت ابنتـا أمَّا نبيص الله لوط فيتحدّث عنه الكتاب المُقدّس بأنّه سُقِ  
لوط من أبيهما فولدت البكر ابنًا ودعت اسمه موآب، وهو أبو المـوآبيين إلـى اليـوم، والصـغيرة أيضًـا ولـدت ابنًـا ودعـت اسـمه 

 .(8)بن عمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم((
لكتاب المُقدس؛ ولذلك فليس غريبًا أنْ يتطاول مـن كانـت أسـس عقيدتـه وأصـول وهكذا لم يسلم نبيٌّ من الإساءة له في ا 

 ثقافته الكتاب المقدّس، على مقام النبيّ الكريم )صلى الله عليه وآله(.
في الوقت الذي بدأ فيـه النبـي )صـلى الله عليـه وآلـه( إعـلان دعوتـه إلـى الإسـلام، ووجـدت قـريش أنّ هـذه الـدعوة تمـس  

أنّ سقوط هذه الآلهة يعني انحسار مكانتهم بين قبائل العرب من وجهـة نظـرهم، وقفـت للنبـيّ )صـلى الله عليـه آلهتها بسوء، و 
ـــم تكـــد تمضـــي الســـنوات الأولـــى حتـــى انتشـــرت الـــدعوة  وآلـــه( بالمرصـــاد، فكـــان عمّـــه أبـــو لهـــب أوّل مـــن ناصـــبه العـــداء، ول

محاولتها بالفشل، وخرج الإسلام عن حدود مكـة لـيعلن قيـام الإسلامية، وتجاوزت في انتشارها قدرات قريش، حيث باءت كلّ 
 دولته في المدينة )يثرب(.

ثمّ ما لبث أن انتشر الإسلام لتنهار أمام زحفه حضـارة أكبـر دولتـين آنـذاك، وهمـا: الدولـة الساسـانية فـي الشـرق، ودولـة  
لغربيّـة خـلال دخـولهم إسـبانيا وعلـى حـدود الدولـة الروم البيزنطية في الشمال والغرب. ومـا أن احتـكّ المسـلمون بالمجتمعـات ا

                                                           
 . 15/ 10(برنامج الانجيل بالتشكيل والبحث, الاصدار الثاني, كتاب كل العصور, ارميا: 1)
 . 14/ 10( ارميا, 2)
 . 4/ 13ا, ( ارمي3)
 . 13/ 4( حزقيال, 4)
 . 21/ 20( التكوين,5)
 . 19 – 2/ 1( صموئيل الثاني, 6)
 . 6 – 3/ 11( الملوك, 7)
 . 38 – 30/ 30( التكوين, 8)
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البيزنطية في الشام من قبل، بدأ العِداء يُشكّل ظاهرة تتمثّل بالنيل من شخص النبيّ محمد )صلى الله عليه وآله( في محاولة 
 يائسة لإسقاط الإسلام من خلال إسقاط نبوّة النبيّ محمّد )صلى الله عليه وآله(.

الإساءة إلى النبيّ محمّد )صلّى الله عليه وآلـه( مـن غيـر المُسـلمين ؛ هـو مـا كتبـه يوحنّـا الدمشـقي وكانت أهمّ محطّات  
( للحــديث عـن الإسـلام ولــذلك 100م( فـي كتابـه الـذي ســمّاه )الهرطقـات المئـة(. وقــد خصّـص الهرطقـة رقـم )749 – 676)

ا السلام( حيث ينتهي إليه نسب النبي محمّد )صـلى الله سمّاها )هرطقة الإسماعيليين( نسبة إلى إسماعيل بن إبراهيم )عليهم
 .(1)عليه وآله( وفيها يقول: ))محمّد نبيٌّ كذّاب قابل راهبًا آريوسي ا فاخترع بدعته((

م( وقـد بـدأ عصـر الإصـلاح فـي أوربـا، وكـان قـد كتـب فـي أحـد 1546 – 1483ثمّ جاء الراهب الألماني مارتن لوثر ) 
هو الشيطان وهو أوّل أبناء إبليس(( وزعم ))أنّ الرسـول كـان مصـابًا بمـرض الصَـرَع وكانـت الأصـوات  مقالاته: ))إنّ محمّدا

 .(2)التي يسمعها كأنّها وحيٌ جزءًا من مرضه((
ولعلّ أشهر محطّات الإساءة فـي حقـل الكتابـة فـي العصـر الحـديث، روايـةٌ كُتِبَـت تحـت عنـون )آيـات شـيطانية( للكاتـب  

م، وقـــد أخـــذت الروايـــة اســـمها 1988أيلـــول مـــن عـــام  26ل هنديـــة )ســـلمان رشـــدي( التـــي صـــدرت فـــي البريطـــاني مـــن أصـــو 
ومضمونها من رواية ابن اسحاق، وهي أن الرسول )صلى الله عليه وآله( فـي مرحلـة مـن مراحـل الصـراع مـع المشـركين فـي 

ه مـع حــب قومـه وحرصـه علـيهم أنْ يلـين عليــه مكّـة ))تمنّـى فـي نفسـه أنْ يأتيــه مـن الله مـا يُقـارب بينـه وبــين قومـه وكـان يسـر 
بعض ما قد غلظ عليه من أمرهم، حتى حدّث بذلك نفسـه، وتمنـاه واحبـه فـأنزل الله عـزّ وجـل "وَالـنَّجْمِ إِذَا هَـوَى )*( مَـا ضَـلَّ 

تَ وَالْعُـزَّى )*( وَمَنَـاةَ الثَّالِثـَةَ الْأُخْـرَى" ألقـى صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى )*( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى"  فلمّا انتهى إلى قوله: "أَفـَرَأَيْتُمُ  الـلاَّ
نّ شــفاعتهنَّ لتُرتجــى" فلمّــا  الشــيطان علــى لســانه كمــا كــان يحــدّث بــه نفســه، ويتمنّــى أنْ يــأتي بــه قومــه: تلــك الغرانيــق العُــلا وا 

 .(3)سمعت ذلك قريش فرِحوا((
لوب غير مُؤدّب، فهـو يرمـز إلـى مكـة بمدينـة الجاهليـة ويصـفها علـى وقد تناولت رواية سلمان رشدي السيرة النبوية بأس 

أنها ملأى بالمواخير والعاهرات حتّى إن العاهرات تَسَمَّينَ بأسماء زوجات النبيّ ))وعندما انتشـرت أنبـاء العـاهرات فـي أرجـاء 
نّ كلّا منهنّ تدّعي أنها واحدة من زوجات النبي((  .(4)المدينة... وا 

إنّ روايــة سـلمان رشــدي كانــت انطلاقـة الإســاءة إلــى النبـيّ )صــلى الله عليــه وآلـه( فــي العصــر الحــديث،  ويمكـن القــول: 
كذلك الحال فيما دوّنته الكاتبة الإيطالية أوريانا فالاتشي على صفحات الصحف في مختلف بُلدان العالم، ولعـلّ ذروة حقـدها 

والعـرب، والمسـلمين بشـكل  ,الـذي كرّسـته لمُهاجمـة العقيـدة الإسـلاميةعلى الإسلام ما سطّرته في كتابها )الغضب والكبريـاء( 
عنيـف ورذيــل مُحمّلـة إيــاهم مســؤولية الإرهـاب فــي العــالم. أمـا كتابهــا الآخـر )قــوة العقــل( فيـه الكثيــر ممــا يُسـيء إلــى الإســلام 

 .(5)ة((والمسلمين ومنه ))عقيدة الإسلام تبنّت الكراهية بدل المحبّة، والعبوديّة بدل الحريّ 
( لا يقــلّ بــذاءةً عــن غيــره ممّــن أســاء إلــى النبــيّ Profet of doomومــا كتبــه )كريــك ونــن( فــي كتابــه )نبــي الخــراب:  

 .(6))صلى الله عليه وآله( فقد وصفه بقاطع طريق استخدم الإرهاب والبطش والغدر للوصول إلى السلطة
 ة أخذت عنواناتها مساحات كبيرة من واجهات معارض الكتب.إنَّ ما ذُكِرَ لا يعدو أنْ يكونَ نماذج لظاهرة أدبيّ  
ــالكثير مــن   ولــم يغفــل المســيئون مــا للصــحف مــن أهميــة وســعة انتشــار، فوجّهــوا اهتمــامهم صــوبها ليســوّدوا صــفحاتها ب

ن. فعلــى المقــالات والرســوم التــي تســيء إلــى النبــيّ محمد)صــلى الله عليــه وآلــه(  بشــكل مباشــر وللعقيــدة الإســلامية وللمســلمي
أيلـــول  6ســبيل المثـــال لا الحصـــر إن صـــحيفة )بلانـــدر بوســـتن( الدانماركيـــة التـــي نظّمـــت مســـابقة الرســـوم الكاريكاتوريـــة فـــي 

( رســمًا 12خُصصــت للإســاءة إلــى النبــي محمــد )صــلى الله عليــه وآلــه( وامتــازت الرســوم الفــائزة بالمســابقة وعــددها ) 2006
                                                           

 . dwww.annaqeعلى موقع: المصادر الإسلامية والمسيحية، سيمون جرجس، ( أسطورة الراهب بحيرى في 1)
 .  www.islamweb.net( لمحة من تاريخ الإساءة إلى الحبيب )ص( على موقع: 2)
 . 338/ 2هج(, تاريخ الطبري,تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم,دار المعارف بمصر,  310( الطبري .ابو جعفر محمد بن جرير)ت 3)
 .    192, ص4sharedالموقع الكتروني  pdfانية. ( سلمان رشدي . ايات شيط4)
 http://drshehata.alhamuntada.com (محمد سيد شحاتة تاريخ الهجوم الحديث على شخص الرسول.الموقع الاكتروني5)
  http://ar.wikipedia.org/wiki( انتقاد محمد,     6)

http://www.annaqed/
http://www.islamweb.net/
http://ar.wikipedia.org/wiki
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على صفحاتها، ومـا أنْ حققـت هـذه الصـحيفة نجاحهـا حتـى أخـذت صـحف أخـرى تحـذو تميّزت بشدّة إساءتها للنبي ونشرتها 
حذوها، وأصبحت الرسوم الكاريكاتورية مشروعًا في الإساءة إلى الإسلام، ولذلك سارعت شركة )كيرسـنت مـون ببلشـنك( إلـى 

لا( مــن  بشــكل رســوم كاريكاتوريــة صــفحة يطــرح الســيرة النبويــة  26إصــدار كتيــب كاريكــاتوري تحــت عنــوان )محمــد صــدّق وا 
أما على صعيد السينما هذا الفن الـذي يشـكّل واحـدًا مـن روافـد ثقافـة الإنسـانية، فقـد قـدّم الكثيـر مـن الأعمـال التـي    .(1)مهينة

خدمت الإنسانية من خلال تقديمها النبيّ )صلى الله عليه وآله( والإسلام بصـورته الناصـعة والمشـرقة، الأمـر الـذي يؤكّـد أنّـه 
فـنّ الســينمائي الـذي يمكــن توظيفـه ليــؤدي الـدور الــذي يسـعى المنــتج لتحقيقـه، وخيــر مثـال علــى هـذا الــنهج مـا قدّمتــه شــركة ال
(PBS الذي استغرق إعداده ثـلاث سـنوات، وتصـل مدّتـه إلـى سـاعتين، وقـد )( التلفزيونية الأمريكية في فلم )محمد تراث نبي

% من الشعب 97محطّة تلفزيونية، وشاهده أكثر من  340على  2002سمبر دي 18( يوم الأربعاء Pbcعُرِض على قناة )
 الأمريكي.

حاول الفلم أنْ يوصل صورة النبيّ محمد )صلى الله عليـه وآلـه( بخطـاب منطقـي هـادئ يُلامـس العقليـة الغربيـة ويجيـب  
ث السـيرة النبويـة ويطـرح مـن خلالهـا على معظـم التسـاؤلات والشُـبهات التـي تثُـار حـول الإسـلام والمسـلمين معتمـدًا علـى أحـدا

القـــيم الإســـلامية التـــي بُنِيـــت عليهـــا شخصـــية النبـــي محمّـــد )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( ويستشـــهد بنمـــاذج حيـــة مـــن الشخصـــيات 
الإســـلامية ممّـــن يعيشــــون فـــي أمريكــــا علـــى وفــــق هـــذه القــــيم وكأنمـــا يريــــد أنْ يقـــول للنــــاس: ))هـــذا محمّــــد... وهـــؤلاء أتبــــاع 

 .(2)محمّد((
غيّرت العالم ككل، كما أنها وضعت المجتمع المسلم تحت الأنظار، وكوّنت الكثيـر مـن العدائيـة؛  2001أحداث أيلول  

نمـا كانـت تقـوم  ولذلك أصبح للسينما وجهٌ آخر يتمثل بمـا قدمتـه مـن أفـلام، لـم تكـن فكرتهـا مبنيـة علـى وجهـة نظـر سـليمة، وا 
ه مـن مواضـيع تناولـت حيـاة النبـي )صـلى الله عليـه وآلـه( والعقيـدة الإسـلامية على أسـس يبـدو فيهـا الحقـد واضـحًا، فيمـا قدّمتـ

بطريقة ساخرة ومهينة، وقد عرض العديد من هذه الأفلام عبر وسائل العرض والاتصال المختلفة. والأمثلة على ذلـك كثيـرة، 
لوضـع  ر الكاتبـة )إيـان حـرزي علـي(( دقيقة يقدّم المخرج )ثيوفان جـو( تصـو 12ففي فلم )الخضوع( وهو فلم قصير مُدّته )

المــرأة فــي الإســلام. ويعــرض بطريقــة مهينــة للعقيــدة الإســلامية، حــدّ الزنــى، وضــرب الزوجــة، وموضــوع قوامــة الرجــال علــى 
آب  29النســاء، ثــلاث نمــاذج، أمــا النمــوذج الرابــع فيعــرض امــرأة تصــلي؛ لأنهــا مرغمــة علــى الصــلاة، وقــد عُــرِض الفلــم فــي 

 .(3)دام في هولن2004
( من بين الأفلام التـي أسـاءت بوضـوح وبشـكل مباشـر إلـى النبـي محمـد Dawn Septemberويُعد فلم فجر سبتمبر ) 

م ارتكبتهـا طائفـة 1887والفلم يتحدّث عن جريمـة حقيقيـة وقعـت فـي عـام  2006)صلى الله عليه وآله( وقد عرض في سنة 
شخص بما فـي ذلـك شـوي الأطفـال، مـن طائفـة بروتسـتانتية مُهجّـرين  150من النصارى يُقال لها المورمان، بإبادة أكثر من 

من ميسوري وأوركنساس في طريقهم إلى كاليفورنيا، وصادف أنْ توقّفوا في ولاية يوتاد معقل المورمان، وفي الفلم يظهر قائد 
قــرآن أو الســيف، ولهــذا مبــدؤنا ســأكون لهــذا الجيــل محمّــدا الثــاني الــذي كــان مبــدؤه فــي الســلام هــو ال)):المورمــان وهــو يقــول

ــم الــذي   .(4)سيكون جوزيف أو السيف(( إلا أن الفلــم الأكثــر أهميــة بســبب مــا أثــاره مــن ردود أفعــال لــدى المســلمين، هــو الفل
( وقــد عُــرِف قبــل ذلــك باســم )بــراءة بــن لادن( وأُخــرِج فــي أول Innocence of muslimsاشــتُهِر باســم )بــراءة المســلمين: 

( وقد أُنتِجَ في أمريكا ولـم تُحـدّد هويـة مُنتجـه أو مُخرجـه فـي بـادئ Desert Warriorsم )محاربو الصحراء  الأمر تحت اس
 .(5)الأمر، إلا أنّ الشُبهات تحوم حول )نقولا باسيلي نقولا( مواطن أمريكي من أصل قِبطي

                                                           
 فسه .( المصدر ن1)
 . wiki /ar.wikipedia( ينظر: محمد تراث نبي )فيلم( ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، فلم/ 2)

  إيان حرزي علي: برلمانية هولندية من أصل صومالي معروفة بارتدادها عن الإسلام وعدائها الشديد له، كتبت سيناريو الفلم وشاركت في
   www.alarabia6079 . html.  –9  –2004  –articles  –. Netتمثيله. ينظر: 

 . wiki /ar.wikipedia( ينظر: الخضوع )فيلم( ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، الخضوع فلم/ 3)
 www.vb.eqla3.comفيلم فجر سبتمر, اساءة اخرى للرسول (4)
 . ar.wikipedia. orgلحرة،  / ويكيبيديا، الموسوعة اwiki( ينظر: براءة المسلمين/ 5)

http://www.alarabia/
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م، 2011ثــة أشــهر مــن صــيف عــام والفلــم كمــا تحــدّث عنــه مُنتجــه )باســيلي( مُدّتــه ســاعتان، وقــد اســتغرق تصــويره ثلا 
يهــودي مــن الــذين  100مــن الممثلــين، وبلغــت كُلفــة إنتاجــه خمســة ملايــين دينــار تــمّ تغطيتهــا مــن تبرعــات  57وشــارك فيــه 

 .(1)يودّون فضح مساوئ الدين الإسلامي على حدّ قوله
فلـــم فـــي مســـرح اســـتُؤجِر فـــي ( مـــدير لإنتـــاج مـــواد إباحيـــة، وعُـــرِض الAlan Robertsومُخــرج الفلـــم )ألان روبـــرتس   

 youبحضور عشرة أشخاص، ثمّ حملـت دعايتـه وعـدد مـن مقاطعـه علـى موقـع ) 2012حزيران من عام  23كالفورنيا في 
tube حيـث قـام  2012، ولكنّ أحداً لم ينتبه لذلك سوى عدد قليل من الناس. حتى أيلـول عـام 2012( في حزيران من عام

( يعيش خارج مصر، بترجمة الفلم إلى العربية، وأرسل الرابط إلى Morris Sadikيس صادق مدوّن ألكتروني يُعرَف بـ )مور 
قامت قناة )الناس( الفضائية المصرية بعرض مقاطع من الفلـم، الأمـر الـذي أدّى إلـى  2012أيلول  8أحد الصحفيين، وفي 

 .(2)إثارة المُسلمين في مختلف أنحاء العالم
 يتـوفّر علـى أدنـى الشـروط الفنيـة التـي يمكـن مـن خلالهـا إطـلاق صـفة فلـم عليـه، فهـو هزيـل والفلم من الناحية الفنية لا 

ثـارة  فنّيًا، ولا يمتلـك مسـتوى جيّـدا مـن الإخـراج مـع رداءة أداء ممثّليـه، ولغتـه هزيلـة واسـتفزازية تهـدف إلـى اسـتفزاز الآخـرين وا 
 .3لا تختلف عن لغة )الآيات الشيطانية(مشاعرهم، فهي مزيج من عبارات السب والشتم والاحتقار، تكاد 

لقد قدم الفلم مجموعة من القضـايا أراد منهـا النيـل مـن نبـي الإسـلام والإسـلام والمسـلمين فـي عـدد مـن المشـاهد؛ ولـذلك  
فــإن البحــث ســيتعرّض لهــذه المشــاهد بحســب مــا تناولتــه بغــضِّ النظــر عــن تسلســلها الــذي عُرِضــت بموجبــه، وهــذه المواضــيع 

 كالآتي:
 التخويف بالإسلام من خلال تقديم أعمال جماعة إسلامية في مصر . – 1
محاولـة تسـقيط شخصــية النبـي محمـد )صــلى الله عليـه وآلــه( والتشـكيك فـي رســالته، ويمكـن وضـع هــذا الموضـوع تحــت  – 2

 عنوان )الرسول)صلى الله عليه وآله(  والرسالة(.
طـرح موضـوع الجـنس والنسـاء )شـبهة النسـاء فـي حيـاة النبـي )صـلى محاولة الانتقاص من شخصية الرسول من خـلال  – 3

 الله عليه وآله(.
 تعامل الرسول)صلى الله عليه وآله(  مع الآخر، وأخلاقه في الحروب )الإسلام والآخر(.       – 4
   

 المبحث الاول : التخويف بالإسلام
يـف المرويـات التأريخيـة لصـنع مشـاهد الفلـم، لكـنّ مُخـرِج على الرغم من أنّ فكرة الفلم تقوم على اسـتدعاء التـاريخ وتوظ 

نّ المسـلمين اليـوم نتـاج  الفلـم ارتـأى أنْ يبـدأ مـن الحاضـر، وكأنّـه يريـد أنْ يقـول إنّ أحـداث اليـوم هـي نتـاج ثقافـة الماضـي، وا 
 تربية بدأها النبيّ محمد )صلى الله عليه وآله( منذ أنْ بشّر برسالة الإسلام.

يُركّز المُخـرج علـى مجموعـة يـوحي مظهـرهم أنّهـم مسـلمون بمـا اعتـاد النـاس علـى رُؤيتـه مـن لحـىً كثـّة  في هذا المشهد 
ههم كيفمــا يريــد  وأثــواب بيضــاء قصــيرة، وهــذه المجموعــة تحمــل هــراوات و... تــأتمر بــإمرة رجــل مــنهم كأنــه شــيخ جــامع، يُــوجِّ

ة في طريقهم لمهاجمة عيـادة طبيـب نصـراني، وفـي لقطـة ويوحي وضعه على أنه مصدر الفتوى للجماعة. ويبدو أنّ الجماع
تــلاف محتوياتهــا، وفــي هــذه  ،يركــز عليهــا المخــرج يقتــل أحــدهم امــرأة مــن المــارّة تبــدأ المجموعــة بتــدمير العيــادة وصــيدليتها وا 

نظـــار الشـــرطة الأثنـــاء يـــأمرهم الشـــيخ بحـــرق الصـــيدلية قـــائلا: ))احرقـــوا صـــيدلية الكـــافر النصـــراني(( كـــلص ذلـــك يجـــري أمـــام أ
المصرية، والتي عندما حاول بعض أفرادها التـدخل لمنـع الاعتـداء، مـنعهم قائـدهم وأمـرهم بعـدم التـدخل قـائلا: ))حتـى ينتهـي 

 الأمر أو تصل أوامر أخرى((
                                                           

   setember /2012/en/press/news /www.masrawy. Com( مؤلف فلم براءة المسلمين,   1)
 . على موقع:  2012أيلول  21براءة المسلمين للكاتب شادي نايف،  –( براءة الإسلام 2)

www. Cairosecurity comp. com //htpp: . 
  html  .62443 /et، culture/art/hespress. Comشليخة، براءة المسلمين هزيل فنيًا,ن( ب3) 

http://www.masrawy/
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 مما سبق يمكن التوقف عند أمرين أساسيين هما كالآتي: 
 ني(.الأول: تعريف الشيخ الإسلامي للنصراني بأنه )الكافر النصرا

 الثاني: موقف الشرطة المصرية وقت حدوث الواقعة.
مشـايخ  -ومـا زال -من الواضح أنّ مـادة هـذا المشـهد تقـوم أساسًـا علـى الفتـاوى التـي أطلقهـا  فيما يتعلق بالأمر الأول: 

لمعمــورة التكفيــر والتــي تُحــرّض علــى القتــل، وهــي ســبب للكثيــر ممــا يحــدث مــن عمليــات قتــل وتــدمير فــي العديــد مــن بقــاع ا
 ولاسيما التي ينتشر فيها الدين الإسلامي.

والمشهد على ما يبدو انعكاس لما يحدث في مصر من صـراع بـين الأقبـاط و)المسـلمين( فـي مصـر. وهـذا الصـراع لـم  
نمــا هــو اســتجابة مباشــرة لفتــاوى مشــايخ التكفيــر ممــن شــغلت فتــاواهم مســاحات كبيــرة مــن وســائل الإعــلام  يــأتِ مــن فــراغ وا 

 تلفة حيث يُكفِّرون فيها النصارى ومنهم الأقباط، ويدفعون أتباعهم لمحاربتهم وقتلهم، فعلى سبيل المثال: المخ
. ولما سُئل بنُ باز عن حُكم مـن يُكفِّـر اليهـود 1( يكفّر فيها النصارى5665أصدر محمد بن صالح العثيمين الفتوى رقم )   

ه نفسه كانت فتوى الشيخ علي باروس التي يقول فيها: ))من لم يكفّر اليهود وفي الاتجا .(2)والنصارى، فقد أجاب: هو مثلهم
وفيمـا يتعلـّق بــالقبط خاصـة فقـد صــدرت العديـد مـن فتــاوى تكفيـرهم، فقـد صــرّح  .(3)والنصـارى أو شـكَّ فــي كفـرهم فهـو كــافر((

ة: ))أنَّ القبطـي كـافر وان قلـت غيـر ذلـك الشيخ عبد المنعم الشحّات لبرنامج القاهرة اليوم الذي تعرضه قناة أورينـت الفضـائي
. وفــي ذات المعنــى جـاءت فتــاوى ياســر برهــامي كـان وقــد وصــف أقبــاط مصـر بالكفــار  أكثــر مــن مــرة (4)سـأخالف عقيــدتي((

ولــو رجــع أصــحاب فتــاوى تكفيـر القــبط إلــى مواقــف النبــيّ محمّـد )صــلى الله عليــه وآلــه( مــن  .(5)داعيـاً ايــاهم الــى دفــع الجزيـة
لوجدوا أنفسهم على النقيض ممّا أوصى بـــه )صلى الله عليه وآله( فقد قال فـــــــي وصيّة خاصـــــــــة بالقبط: ))الله الله فـي القبط 

. وفـي روايـة ))نَّكُـمْ سَـتَفْتَحُونَ مِصْـرَ؛ وَهِـىَ (6)أقباط مصر فإنكم سـتظهرون علـيهم ويكونـون لكـم عُـدّةً وأعوانًـا فـي سـبيل الله((
ـةً وَرَحِمًـا. أَوْ قـَاأَرْضٌ  ـةً وَصِـهْرًا((يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا؛ فَأَحْسِنُوا إِلـَى أَهْلِهـَا، فـَإِنَّ لَهـُمْ ذِمَّ والـرَحِم الـذي  .(7)لَ: ذِمَّ

اريــة أم إبــراهيم ابــن عناهــا رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( كــون هــاجر أم إســماعيل )عليــه الســلام( مــنهم، والصــهر كــون م
 .(8)رسول الله )صلى الله عليه وآله( منهم

وعليه فإنّ رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه( جعـل للقـبط حقوقـًا، تضـمن لهـم سـلامتهم وعيشـهم الآمـن فـي ظـلّ الإسـلام  
اظ عليه ))وحقّ الذِمّة أنْ وكنف المسلمين، فقد جعل لهم الذِمّة، أي عهد رسول الله وعهد المسلمين مما يتوجّب رعايته والحف

 .(9)تقُبل منهم ما قَبل الله عزّ وجل منهم ولا تظلمهم ما وفوا الله عزّ وجل بعهده((
لم ينس الذين فتحوا مصـر وصـيّة النبـيّ بـالقبط، وخيـر دليـل علـى حسـن تعامـل المُسـلمين مـع القـبط فـي مصـر الاتّفـاق  

وبين المقوقس عظيم مصر: ))لمّا فتح عمرو بن العاص مصر صالح عن  الذي أُبْرِمَ بين عمرو بن العاص قائد فتح مصر
جميع من فيها من الرجال من القبط ممّن راهق الحكم إلى ما فوق ذلـك، لـيس فـيهم امـرأة ولا شـيخ ولا صـبي، فأحصـوا بـذلك 

 .(10)على دينارين دينارين، فبلغت عدّتهم ثمانية آلاف ألف((

                                                           
 www.aleman.com( حكم تكفير اليهود والنصارى,الموقع الالكتروني نداء الإيمان,  29)
 :salmat .www.binbaz.org  //http/  4086عبد العزيز بن عبد الله بن باز, (2)
 www. Olammaa. Yemen(الشيخ علي بارويس/ منبر علماء المسلمين,  3)
عبد المنعم الشحاة . القبطي كافر, على الموقع الالكتروني,الاقباط المتحدون (4)

www.copts،united.com/Article.php?I=786&A=35318 . 
 .    arabic.rt.com/.../574948في_مصري_اليهود_والنصارى_كفار, على الموقع الالكتروني  ،زعيم_سل(5)
 . 10/63هج(, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد تحقيق حسام الدين القدسي, مكتبة القدسي,القاهرة,  807(الهيثمي,علي بن ابي بكر )ت 6)
م, رقم الحديث 2009، 2,بشرح النووي,بيروت, دار احياء التراث العربي,طهج(,صحيح مسلم261( مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري )ت7)

2534. 
؛ ينظر: النووي. ابو  2هج(, فتوح مصر واخبارها, بغداد,مكتبة المثنى, ص  257(   ابن عبد الحكم,ابي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله)ت8)

 .133م,ص 1998هج, 1419، 3ناؤوط,بيروت, مؤسسة الرسالة, طهج(,رياض الصالحين، تحقيق: شعيب الار676زكريا محيي الدين )ت
هـ، 1426، 1هـ(, من لا يحضره الفقيه,مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان,  ط381( الصدوق, محمد بن علي بن الحسين )ت 9)

 . 427م, ص 2005
 . 70(ابن عبد الحكم، فتوح مصر, ص 10)

http://www.aleman.com/
http://www.binbaz/
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يضــمن ســلامة رعيتــه؛ لــذلك نجــده يحــثّ ملــك الــروم أنــه يرضــى بالاتفــاق هــو الآخــر وقــد وجــد المقــوقس فــي الاتفــاق مــا  
قائلًا ولمن عارض الاتفاق من الروم: ))ويحكـم أمـا يرضـى أحـدكم أنْ يكـون آمنًـا فـي دهـره علـى نفسـه ومالـه وولـده بـدينارين 

 .(1)في السنة((
ا تقدّم فإنَّ الإسلام لم يتعرض إلى القبط بسوء ولـم        نمـا تكفيـرهم  ممَّ يكفـّرهم؛ ولـذا فـإنَّ أمـر تكفيـرهم لا يتعلـّق بالعقيـدة وا 

ربمــا يكــون منشــؤه توظيــف العقيــدة لصــالح السياســة ))لقــد أفــرغ تيــار الإســلام السياســي الــذي اكتشــف المصــريون مــؤخّرا أن 
هـوم الـوطن وحقـوق المواطنـة الأصـحّ تسـميته التيـار المُتـاجر بالـدين علـى مـدى أكثـر مـن عـام أكثـر الأفكـار عدوانيـة علـى مف

ولـذلك فـإنّ المتـاجرة بالـدين لتحقيـق مصـالح جزئيـة أو فئويـة أدّى إلـى فـرز طـائفي  .(2)وتشويهه شـركاء الـوطن مـن الأقبـاط((
 هدّام في المجتمع ليس بين مكوّنات المجتمع المصري فقطـ، بل تعدّى ذلك إلى مكونات المجتمع الإسلامي كله.

تغيّـر الـذي تركـه الطبيـب لابنتـه كـي تكتشـفه بنفسـها والـذي أراده المخـرج أنْ يبقـى مفتوحـا للمشــاهد وهنـا يمكـن تحديـد الم 
ليكتشــفه بنفســه وكيــف يمكــن أنْ يتغيــر الإنســان مــن إنســان عــادي إلــى إرهــابي، وجــاءت المعادلــة بعــد أنْ مهّــد لهــا المخــرج 

 ي يمكن أنْ يحلّ المعادلة هو الإسلام.بأحداث دموية هيّأ فيها ذهن المشاهد لأنْ يقول إن المتغير الذ
 والمعادلة كما دوّنها الطبيب على اللوحة أمام زوجته وابنته 

 Man + X = BT                      
 وقد ترجمت في نسخة الفلم الناطق بالعربية إلى: 

 = إرهابي إسلامي. Xإنسان + 
رطة المصرية وعدم تدخّلها لوقف ما يحدث من اعتداء علـى وفيما يتعلق بالأمر الثاني من هذا المشهد وهو موقف الش 

الأقبــاط، فــإنّ هــذا الموقــف يجــده المتــابع للأحــداث قــد أشــار إليــه العديــد مــن وســائل الإعــلام، وربمــا وُثِّــق بالصــوت والصــورة، 
فـي مصـر: ))وكانـت فعلى سبيل المثال : ذكر فرانسوا باسيلي في مقالتـه الأقبـاط الـذين لا يعـرفهم أحـد يصـف حادثـة وقعـت 

الأولى والثانية ... ثمّ الاعتداء غير المسبوق على كاتدرائية الأقبـاط بالقـاهرة مـع  أكثر الأحداث دموية بعد ذلك هي الكشح
تقصـير فاضــح مــن جانـب الأمــن التــي أظهــرت الفيـديوهات أن المعتــدين علــى الكاتدرائيــة كـانوا يقــذفونها بالحجــارة والرصــاص 

 .(3)رجال الأمن دون أي ردع لهم((وهم واقفون بجانب 
إنّ تراكم هذا الكم الكبير من الأحداث على صفحات الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصـل الاجتمـاعي هـي التـي أعطـت  

المســـوغات الماديـــة لهـــذا المشـــهد مـــن الفلـــم، ولـــو كـــان المخـــرج ســـليم النيـــة وواضـــح القصـــد فـــي دفاعـــه عـــن الأقبـــاط، لطـــرح 
السياســة لا مــن زاويــة العقيــدة؛ لأن موقــف الإســلام كعقيــدة مــن )الآخــر( بشــكل عــام ومــن القــبط بشــكل الموضــوع مــن زاويــة 

 خاص سواء وهو ما جاء في القرآن الكريم فنظّم العلاقة مع الآخر كقوله تعالى في النصارى: 
  َأَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَـارَى ذَلِـكَ بـِأَنَّ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِين

مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ 
ا عَلـَى آثـَارِهِمْ ثـُمَّ قَفَّيْنَـ، كما أنّ القرآن الكريم قد وصفهم بأنهم ذوو رأفة ورحمة، (4)

نْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُـوهُ رَأْ  فـَةً وَرَحْمَـةً وَرَهْبَانِيَّـةً ابْتـَدَعُوهَا مَـا كَتَبْنَاهَـا عَلـَيْهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِ
مَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَ 

(5). 

                                                           
 . 71(المصدر نفسه,ص 1)
 )الأقباط الذين لا يعرفهم أحد( . على موقع: 2013/ 5/ 4لي، في (فرانسوا باسي2)
 F 13 596513 Id = 13  040520  /cdate/aspex/vew /news /Tanrirnews. Com 

  في منطقة الكشح بمركز اليلينا بمحافطة سوهاج في صعيد مصر 1999ديسمبر  31الكشح الأولى: أعمال عنف واضطرابات وقعت في ،
آخرين بجروح، وسببه خلاف وقع بين تاجر قبطي وأحد  33منهم من أتباع الكنيسة القبطية، وأصيب  19شخصا كان  20ل أدت إلى مقت

   ،ar.wikipedia.org – wiki. حادثة الكشح/  1999/ 12/ 31الزبائن المسلمين عشية رأس السنة 
 على موقع: )الأقباط الذين لا يعرفهم أحد( . 2013/ 5/ 4فرانسوا باسيلي، في  (3)
 F 13 596513 Id = 13  040520  /cdate/aspex/vew /news /Tanrirnews. Com  
 . 82( سورة المائدة,الاية/ 4)
 . 27( سورة الحديد, الاية/ 5)
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 المبحث الثاني: الرسول )صلى الله عليه وآله( والرسالة الإسلامية.
ر المخـرج العمـل علـى محـورين حين يكون الهدف الإسلام فإنّ العمل يجب أنْ يجري على أكثر من محـور ولـذلك اختـا 

أساسين ظنّ أنه من خلالهما يسـتطيع تحقيـق هدفـه، كـان المحـور الأول هـو اسـتهداف شـخص النبـيّ )صـلى الله عليـه وآلـه( 
من خلال الطعن في نسبه ومحاولة إثبات مجهولية نسبه على أنه )ابن زنا( مما يعني فقدانـه لأهليّـة النبـوّة، ولـذلك جـاء هـذا 

 يصور رجلين يمثل أحدهما جدّ النبيّ )صلى الله عليه وآله( والآخر يمثّل أحد أبنائه، يدور بينهما حوار هو: المشهد الذي
 الأب )عبد المطّلب(: عيّل عمره ست سنين لأب مات من ست سنين، دَ مستحيل، دَ فضيحة.

 الابن: اهدَأ يابا
نا تزوجنا بنفس الليلة ابني حمزة عمرو دالوقت ست سنين، الأب: اهدَأ ازّاي ابني مش ممكن يكون له طفل عمره سنتين، اح

 مصيبة إيه دَ.
 الابن: يابا احنا مش اغبيا، أنا عارف وقاهم، لازم نداري الفضيحة، خذه، وربّيه مع عبيدك.

 الأب: أناديه إيه، انسبه لمين؟
 الابن: نسميه محمد وناديه محمد بن أبيه.

 الأب: عندك حق يا ابني.
حوار في المشهد الثالث من الفلم، ولا بد من القول إن الفلم لم يـأت بجديـد فـي هـذه الإسـاءة ذلـك أن الكثيـر هكذا دار ال 

مــن الفضــائيات تستضــيف بعــض القساوســة الــذين يحــاولون دائمــا إثــارة هــذه الشــبهة للنيــل مــن النبــيّ محمّــد )صــلى الله عليــه 
( بأنه ابن زنـى ا على هذه الثقافة، وليس بعيدا اتهام اليهود لعيسى )وهذا الطرح ليس غريبًا عليهم؛ ذلك أنهم جُبلو  وآله(.

 .(1)وأنه وُلِد من سفاح، وأن أمه لم تتزوّج وأنها حملتْ به من سفاح من )يوسف النجار(
 وفيما يتعلق بما جـاء فـي المشـهد أعـلاه فـإن المخـرج حـاول توظيـف روايـات السـيرة المتعلقـة بـزواج عبـد الله والـد النبـي، 

وزواج عبــد المطلــب، وعمـــر حمــزة عــمّ النبـــي ليصــل إلـــى هدفــه فــي إيجـــاد هــذه الشــبهة. دون تمحـــيص أو تحليــل أو الأخـــذ 
 بروايات أخرى.
 الرواية الأولى:

هَا وُهَيْـبِ عن محمد بن عمر بن واقد الأسلمي: ))كَانَتْ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلابٍ فِي حِجْرِ عَ   مِّ
دِ اللَّـهِ بْـنِ عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ أَبـِي بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْـنِ زُهْـرَةَ. فَمَشَـى إِلَيْـهِ عَبْـدُ الْمُطَّلِـبِ بـن هاشـم ابـن عَبْـدِ مَنَـافِ بْـنِ قُصَـيل بِابْنـِهِ عَبْـ

هَا عَبْـدَ اللَّـهِ بْـنَ عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ. وَخَطَـبَ إِلَيْـهِ عَبْـدُ الْمُطَّلِـبِ بْـنُ هَاشِـمٍ فَخَطَبَ عَلَيْهِ آمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فَزَوَّجَ  -صلعم -رَسُولِ اللَّهِ 
بْـدِ اللَّـهِ بْـنِ عَبْـدِ لِـبِ بْـنِ هَاشِـمٍ وَتـَزَوصجُ عَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ابْنَتَهُ هَالَةَ بِنْتَ وُهَيْبٍ عَلَى نَفْسِهِ فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَـا. فَكَـانَ تـَزَوصجُ عَبْـدِ الْمُطَّ 
صَـلَّى  -. فَكَـانَ حَمْـزَةُ عَـمَّ رَسُـولِ اللَّـهِ الْمُطَّلِبِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ. فَوَلَدَتْ هَالَةُ بِنْتُ وُهَيْبٍ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ 

ـا تـَزَوَّجَ عَبْـدُ اللَّـهِ بْـنُ عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ آمِنَـةَ بِنْـتَ وَهْـبٍ أَقـَامَ عِنْـدَهَا  فِـي النَّسَـبِ وَأَخَـاهُ مِـنَ  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  ضَـاعَةِ.  ...وة لَمَّ الرَّ
 .(2)ثَلاثاً. وَكَانَتْ تِلْكَ السصنَّةَ عِنْدَهُمْ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي أَهْلِهَا((

 الرواية الثانية:
جْـرَةِ استشهاد حمزة بن عبد المطلب : ))وَقُتـِلَ. رَحِمَـهُ اللَّـهُ. يَـوْمَ أُحُـدٍ عَلـَى رَأْسِ اثْنَـيْنِ وَثَلاثـِينَ شَـهْرًا مِـنَ الْهِ تتحدث عن  

 .(3)بِأَرْبَعِ سِنِينَ(( -صَلعم -وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً. كَانَ أَسَنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 
 واية الثالثة:الر 
 .(4)رُونَ سَنَةً((تُوفِّي عبد الله بن عبد المطلب ))وَرَسُولُ اللَّهِ "صلعم"يَوْمَئِذٍ حَمْلٌ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ تُوُفِّيَ خَمْسٌ وَعِشْ  

                                                           
 . 13/55متي  (1)
 . 95 – 94/ 1م, 1957هج(,الطبقات الكبرى, بيروت,دار صادر  230( ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصري )ت 2)
 . 10/ 3( ابن سعد, الطبقات, 3)
 . 99/ 1( ابن سعد, الطبقات, 4)
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وتــوفّي  اضــطراب، تــزوّج عبــد الله وعبــد المطلــب فــي يــوم واحــد، -كمــا يبــدو –الروايــات الــثلاث مصــدرها الواقــدي وفيهــا  
عبـد الله فـي العـام نفسـه، فولـدت آمنـة محمّـدًا )صـلى الله عليـه وآلـه(  وولـدت هالـة حمـزة ثـم يـأتي السـؤال أن حمـزة أسـنّ مــن 

 النبي بأربع سنين.
استغل المُشكّكون في نسب النبي )صلى الله عليه وآله( هذا الاضطراب في الروايات وقالوا: لكـي ننسـف الروايـات فـإن  

ذا كـان عبـد الله قـد تـُوفِّي فـي العـام الـذي تـزوّج فيـه محمدا يجب أ نْ يكون قد ولد بعد زواج عبد الله من آمنـة بـأربع سـنوات وا 
 فهو في هذه الحالة لا يمكن أنْ يكون من عبد الله بن عبد المطّلب؛ ولذلك فهو ابنٌ غير شرعي.

عده يعتمدون الانتقائية في اختيـارهم للروايـة المتعلقـة لقد كان مخرج الفلم ومن يرى هذا الرأي ممّن سبقوه أو من جاؤوا ب 
ــه( ويقــدمونها بالطريقــة التــي تخــدم أغراضــهم، ويصــحب هــذه الانتقائيــة كثيــر مــن التزييــف  ــد النبــي )صــلى الله عليــه وآل بمول

رى التـي تتعلـق بـذات ولكشف زيفهم وبيان طريقتهم بانتقاء الروايـة التاريخيـة، يمكـن تنـاول عـدد مـن الروايـات الأخـ  والادّعاء.
الموضوع ومقارنتها مع بعضها وتحليلها للوصول إلى الرواية الأقرب للحقيقة والأكثر قبولًا، ناهيك عن اتباع نقد السند للتأكّد 

 من سلامة الرواة، فعلى سبيل المثال:
تقـول: ))تـزوج عبـد المطلـب  ففي ما يتعلق بزواج عبد المطلب وابنه عبد الله في مجلس واحد، تجد رواية عباس بن هشام -

هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وهي أم حمزة ابن عبد المطلـب، ولدتـه قبـل مولـد رَسُـول اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وسـلم 
بأربع سنين أو نحوها. ثم زوج عبد المطلب ابنه عبد الله: آمنـة بنـت وهـب بـن عبـد منـاف بـن زهـرة، وكانـت فـي حجـر عمهـا 

 .(1)ب بن عبد مناف، فولدت له رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ((أهي
وفيما ذكر عن نـذر عبـد المطلـب أنْ ينحـر أحـد أبنائـه قـال: أخبرنـا محمـد بـن عمـر بـن واقـد الأسـلمي أنّ عبـد المطلـب  

بَيْـرُ وَأَبُـو طَالِـبٍ وَعَبْـدُ  نذر ))لَئِنْ أَكْمَلَ اللَّهُ لَهُ عَشَرَةَ ذُكُورٍ حَتَّى يَرَاهُمْ أَنْ  ا تَكَامَلُوا عَشَـرَةً. فَهـُمُ: الْحَـارِثُ وَالزص يَذْبَحَ أَحَدَهُمْ. فَلَمَّ
مُ وَضِرَارٌ وَالْعَبَّاسُ. جَمَعَهُمْ ثمَُّ أَخْبَرَهُمْ بِنَذْ   .(2)ى الْوَفَاءِ لِلَّهِ بِه((رِهِ وَدَعَاهُمْ إِلَ اللَّهِ وَحَمْزَةُ وَأَبُو لَهَبٍ وَالْغَيْدَاقُ وَالْمُقَوَّ

وكان الوفاء بالنذر قبل أنْ يتزوّج عبد الله من آمنـة، فقـد رُوي أنَّـه بعـد أنْ أنقـذ عبـد الله مـن الـذبح بفدائـه بمئـة ناقـة مـن  
 ...  فخـرج بـه عبـد المطلـب حتـى أتـى بـه وهـب -فيمـا يزعمـون -الإبل ))انصرف عبد المطلب آخذا بيد ابنـه عبـد الله، فمـر

فزوجه آمنة بنت وهب، وهي يومئذ أفضـل امـرأة فـي قـريش  -ووهب يومئذ سيد بني زهرة سنا وشرفا -بن عبد مناف بن زهرة
نسبا وموضعا، وهي لبرة بنـت عَبْـدِ الْعُـزَّى ... فزعمـوا أنـه دخـل عليهـا حـين ملكهـا مكانـه فوقـع عليهـا، فحملـت بمحمـد صَـلَّى 

 .(3)اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "((
مما تقدّم يتبيّن مدى الاختلاف في الروايات التي تتحدث عن زواج عبد الله والـد النبـي ووفاتـه وعـن ولادة النبـي )صـلى  

الله عليه وآلـه( وعـن زواج عبـد المطّلـب بهالـة أم حمـزة، هـذا الاخـتلاف هـو الـذي مكّـن الـذين فـي قلـوبهم مـرض مـن الانتقـاء 
 في الإساءة إلى النبي محمد )صلى الله عليه وآله(.  والتدليس والتزييف للوصول إلى أغراضهم

بعد أنْ حاول كاتـب سـيناريو الفلـم النيـل مـن شـخص النبـيّ )صـلى الله عليـه وآلـه( يحـاول فـي المشـهد التعـرّض للرسـالة  
 لام(.الإسلامية والمراحل الأولى من الوحي. ويعرض المشهد أحداث المبعث النبوي ويركّز على دور خديجة )عليها الس

يصوّر المشهد النبي )صلى الله عليه وآله( على شكل شاب، مهـزوز وغيـر متـوازن ينـازع طفلـة علـى قطعـة مـن اللحـم،  
أمام خيمة يظهر منها رجل يوحي مظهره بالغلضة والشدة أسود اللون ويصرف بـالنبي ويقـول لـه: سـتك بتـدعوك فيجفـل النبـي 

خذني الى ستي فيدخله إلى داخل الخيمة ثـم يجلـس منزويـا علـى أرض الخيمـة  خائفًا مرددا بهلع ستي ؟ ويقول للرجل: بلال
فيبــدو منــه مــا يعرّضــه لغضــب خديجــة وكأنــه لــم يرتــدِ ملابــس داخليــة لتقــول لــه خديجــة: اســتر نفســك ثــم تبــدأ عمليــة اختبــار 

وهي تسأله فـي كـل حالـة هـل  الوحي فيتنقل النبي تبعا لتوجيهات خديجة من فخذها الأيمن إلى الأيسر ثم تسفر عن حجابها
تراه؟ يقول: نعم وعندما تزيل حجاب رأسها يقول لها اختفى ولم يغفل مخرج الفلم أنْ يعرض خديجـة فـي هـذه اللقطـات بشـكل 

                                                           
 . 79/ 1( البلاذري، أنساب الأشراف, 1)
 . 88/ 1( ابن سعد, الطبقات, 2)
 . 243/ 2( الطبري, التاريخ, 3)
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فاضــح مســتخدما عنصــر الإثــارة لشــدّ المشــاهد. فــي هــذا المشــهد فــإن المخــرج ينــاقض نفســه فــي كونــه قــرأ كثيــرًا مــن الكتــب 
))اول شــيء رأى النبــي محمد)صــلى الله :ه وهــو يصــور النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه(  غيــر محتشــم أنْ الإســلامية ولكــن فاتــ

 .(1)عليه وآله( من النبوة أن قيل له استتر وهو غلام، فما رُؤيت عورته من يومئذ((
التــي  كمــا أنــه فــي تصــويره لشخصــية الرســول بالشــكل الــذي عرضــه أمــام خديجــة منــافي لمــا جــاء فــي مرويــات الكتــب 

يفترض أنه قرأها فقد كان )صلى الله عليه وآله( في نظر السيدة خديجة قبل زواجـه منهـا يمتلـك مقوّمـات الشخصـية مـا أثـار 
ــتُ فِيــكَ  ــدْ رَغِبْ ــي قَ ــا ابــن عَــمِّ. إنِّ إعجــاب خديجــة كمــا صــرّحت هــي بــذلك عنــدما بعثــت إليــه تعــرض نفســها عليــه بقولهــا: ))يَ

وهي الشخصية المعـروف عنهـا يومئـذ بأنهـا ))أَوْسَـطَ  .(2)ي قَوْمِكَ وَأَمَانَتِكَ وَحُسْنِ خُلُقِكَ، وَصِدْقِ حَدِيثِكَ((لِقَرَابَتِكَ، وَسِطَتِكَ فِ 
 .(3)رُ عَلَيْهِ((ا لَوْ يَقْدِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ نَسَبًا، وَأَعْظَمَهُنَّ شَرَفًا، وَأَكْثَرَهُنَّ مَالًا، كُلص قَوْمِهَا كَانَ حَرِيصًا عَلَى ذَلِكَ مِنْهَ 

كلص ذلك والنبيص لم يبعث بعد فأين هي أمانته في تقديم ما قرأه من الكتب. فضلًا عن ذلـك فـإن الكاتـب قـد فشـل فـي أنْ  
يمرر تدليسه وكذبه في هذا المشهد من خلال تقديمه بلالا غلامًا لخديجة، في مرحلة لم يكن لبلال أيـة علاقـة تـُذكر بالبيـت 

، في حين أن الذي كان في بيت (4)بلال في المرحلة التي يتحدث عنها المشهد عبدًا من عبيد أمية بن خلف النبوي، إذ كان
محمد )صلى الله عليه وآله( مـولاه زيـد بـن حارثـة قـدم بـه حكـيم بـن حـزام بـن خويلـد فـي رقيـق مـن الشـام أهـداه لعمتـه خديجـة 

هـا، فوهبتـه لـه، فأعتقـه رسـول الله "ص" وتبنّـاه، وذلـك قبـل أنْ يُـوحى بنت خويلد ))وهي يومئذٍ عنـد رسـول الله... فاسـتوهبه من
 .(5)إليه((

إنّ الرواية الأقـرب إلـى مـا طرحـه مخـرج الفلـم فـي مقطـع اختبـار الـوحي الـذي تبنتـه السـيدة خديجـة هـي التـي وردت فـي  
: قَـــالَ ابْـــنُ إسْـــحَاقَ: وَحَـــدَّثنَِي كتـــاب الســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام وتحـــت عنـــوان ))تثبيـــت خديجـــة رضـــي الله عنهـــا مـــن الـــوحي

بَيْرِ: أَنَّهُ حُدِّثَ عَنْ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهـَا أَنَّهـَا قَالـَتْ لِرَسُـولِ اللَّـهِ )صـلى الله5إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ   عليـه  ة مَوْلَى آلِ الزص
ي بِصَــاحِبِكَ هَــذَا الَّــذِي يَأْتِيــكَ إذَا جَــاءَكَ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، قَالَــتْ: فَــإِذَا جَــاءَكَ فَــأَخْبِرْنِي بِــهِ. وآلــه(: أَيْ ابْــنَ عَــمِّ، أَتَسْــتَطِيعُ أَنَّ تُخْبِرَنِــ

ــا خَ  ــلَامُ كَمَــا كَــانَ يَصْــنَعُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ )صــلى الله عليــه وآلــه( لِخَدِيجَــةَ: يَ ــهِ السَّ ــدْ دِيجَــةُ، هَــذَا جِبْ فَجَــاءَهُ جِبْرِيــلُ عَلَيْ رِيــلُ قَ
الَــتْ: هَــلْ تــَرَاهُ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، جَــاءَنِي، قَالَــتْ: قُــمْ يَــا بــن عَــمِّ فَــاجْلِسْ عَلَــى فَخِــذِي الْيُسْــرَى، قَــالَ فَقَــامَ رَسُــولُ اللَّــهِ فَجَلَــسَ عَلَيْهَــا، قَ 

لَ رَسُــو  ــتْ: فَتَحَــوَّ ــى، قَالَ ــى فَخِــذِي الْيُمْنَ ــاجْلِسْ عَلَ لْ فَ ــتْ: فَتُحَــوَّ ــى، قَالَ ــذِهَا الْيُمْنَ ــى فَخِ ــسَ عَلَ لُ اللَّــهِ )صــلى الله عليــه وآلــه( فَجَلَ
لَ رَسُـولُ اللَّـهِ )صـلى لْ فـَاجْلِسْ فِـي حِجْـرِي، قَالـَتْ: فَتَحَـوَّ الله عليـه وآلـه( فَجَلـَسَ فِـي  فَقَالَتْ: هَـلْ تـَرَاهُ؟ قـَالَ: نَعَـمْ. قَالـَتْ: فَتَحَـوَّ

 ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَحَسَّـرَتْ وَأَلْقـَتْ خِمَارَهَـا وَرَسُـولُ اللَّـهِ )صـلى الله عليـه وآلـه( جَـالِسٌ فِـي حِجْرِهَـا، ثـُمَّ حِجْرِهَا، قَالَتْ: هَلْ تَرَاهُ 
 .(6)قَالَتْ لَهُ: هَلْ تَرَاهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ يَا بن عَمِّ، اثْبتْ وأبشر، فو الله إنَّهُ لَمَلَكٌ وَمَا هَذَا بِشَيْطَان((

نـا هـو أنَّ كاتـب الفلـم، اعتمـد روايـة   بداء الرأي فيها تقع خارج دائرة هذا البحث، والذي يهمص إنَّ مناقشة الرواية وتحليلها وا 
موثقّة في المصادر الإسلامية، وحتى أنه لم يكلّف نفسه في كتابة سيناريو المشهد؛ لأنه مكتوب وجاهز للتمثيل وهذا مـا قـام 

رواية من بنات أفكار المخرج لكن الرواية سهّلت للمخرج عرضها بالشكل الذي مكّن المخرج من طرح به المخرج . لم تكن ال
شخصية الرسول )صلى الله عليه وآله( بوصفه متلقّيًا للوحي لم يستطع أنْ يُميّز فيما إذا كـان الـذي رآه وحيًـا أم أصـابه مـسٌّ 

وايته لتقديم المشـهد بإظهـار السـيدة خديجـة بشـكل غيـر لائـق، يبـدو من الجن. وكل الذي أضافه المخرج لهذا السيناريو هو ر 
الغرض منه هـو شـدّ المشـاهد إلـى الفلـم باسـتخدام الإثـارة، ولاشـك أنَّ فـي ذلـك إهانـة لمقـام السـيدة خديجـة )عليهـا السـلام( ولا 

 م خديجة بأفضل منها.نتوقع من مخرج قدّم النبيّ محمدا )صلّى الله عليه وآله( بالصورة التي قدّمها أنْ يقدِّ 

                                                           
 . 157/ 1( ابن سعد, الطبقات, 1)
 .161/ 1م,  2009, 3صبح, طبعه  الد رشيد القاضي,داربط نصه خهج(, السيرة النبوية,ض218( ابن هشام، ابومحمد عبد الملك)ت 2)
 ( المصدر نفسه .3)
 . 264( ابن هشام, السيرة, ا/ 4)
 . 210/ 1( ابن هشام, السيرة,5)
 . 203/ 1( ابن هشام, السيرة, 6)
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ثم يتناول كاتب الفلم العنصر الأهم في موضوع نبوة محمد )صـلّى الله عليـه وآلـه( ومعجزتـه التـي جـاء بهـا وهـو القـرآن  
الكريم والذي حاول أعداء الإسلام ومناوئوهُ منذ أنْ بعث به )صلّى الله عليه وآله( أنْ يُشكِّكوا أنْ مصدره على أنّه ليس وحيًـا 

لله وأنّ ما ألفه )محمـد( بمسـاعدة مـن أحـد القساوسـة فتـارة ينسـبون ذلـك إلـى بحيـرى الراهـب وأخـرى إلـى ورقـة بـن نوفـل، من ا
أَعْجَمِـيٌّ وَهَـذَا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّـذِي يُلْحِـدُونَ إِلَيْـهِ  وقد رد القرآن على هذه الفرية بالآية الكريمة:

لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ 
(1). 

نمـا هـو   وقد ظلَّ هذا الموضوع يتجدد، ولذلك فإنَّ مـا جـاء بـه مخـرج الفلـم لـم يكـن جديـدًا كمـا أنّـه لـم يكـن مـن خيالـه، وا 
الله عليه وآلـه(  )صلى كعادته في المشاهد الأخرى، يعمل على توظيف المرويات الإسلامية ليفتري بها ليس فقط على النبيّ 

ل السيدة خديجة ما لم تقل، كما أنه افترى على ورقة واتهمـه دون وجـه حـق حسـبما جـاء فـي حـوار الممثلـين المـدبلج  نما قوَّ وا 
إلى العربية ففي الحوار تخاطـب خديجـة ورقـة: )يـا ريـت يـابن العـم تسـاعدنا( فيـرد عليهـا: )سـوف أسـاعدكم يـا خديجـة سـوف 

 من التوراة وشوية من الإنجيل وأخلطهم يعملوا آيات مضروبة(أعمل لمحمد كتاب شوية 
في هذا المشهد يتجاوز كاتب الفلم الحدود التي اعتدنا الوقوف عندها في مشاهد سابقة، ولكـن إدراك ذلـك بـالرجوع إلـى  

، ولا يوجـد فـي مرويـات طبيعة العلاقة بين ورقة والبيت النبوي كما وصفتها المرويات الإسلامية، لم تكـن علاقـة معلـم بمـتعلم
السيرة ما يفيد مثل هذه العلاقة، وفيما يـأتي عـدد مـن الروايـات التـي توضـح العلاقـة بـين النبـي محمـد )صـلّى الله عليـه وآلـه( 

 وبين ورقة: 
 عندما فكّرت السيدة خديجة بالزواج من النبي محمّد )صلّى الله عليه وآله( استشارت ورقة بعد أنْ ذكـرت لـه مـا أخبرهـا 

ـدًا لَنَبـِ ـةِ، به غلامها ميسرة الذي رافقه لتجارتها إلى الشام فقال لها ورقـة: ))لـَئِنْ كَـانَ هَـذَا حَق ـا يَـا خَدِيجَـةُ، إنَّ مُحَمَّ يص هَـذِهِ الْأُمَّ
ةِ نَبِيٌّ يُنْتَظَرُ، هَذَا زَمَانُهُ((  .(2)وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ كَائِنٌ لِهَذِهِ الْأُمَّ

ايـة ظهـور شخصـية ورقـة فـي حيـاة النبـيّ محمـد )صـلّى الله عليـه وآلـه( وهـذه البدايـة تـرتبط بخديجـة لقرابـة كانت تلـك بد 
ورقــة منهــا حتــى ان بعــض المرويــات تــذكر أنّ ورقــة هــو الــذي تــولّى عقــد زواج خديجــة مــن النبــيّ محمــد )صــلّى الله عليــه 

 .(4)ديجة كان على الطريقة المسيحية؛ ولذا لم يتزوج عليها. ولذلك يذهب بعض المشككين إلى أنّ زواج النبي من خ(3)وآله(
نمــا لتحقيــق أغراضــهم فــي التشــكيك فــي رســالة   لقــد بــالغ المغرضــون فــي شخصــية ورقــة بــن نوفــل، لا مــن أجــل ورقــة وا 

نموذجًــا الإســلام ونبــوة محمــد )صــلّى الله عليــه وآلــه( ومــا كتبــوه فــي هــذا الميــدان كبيــر يكــاد المحصــي لا يطيقــه، ولــو طرحنــا 
علـى مثــل هــذه المؤلفــات ولــيكن الكتــاب الموســوم )قــس أو نبــي( لوجــدنا فيــه أنّ ورقــة يكــاد يكــون هــو مــن يتعهــد رعايــة محمــد 
)صلّى الله عليه وآله( وتربيته دون سواه، وذلك ما يمكن إدراكه حتى دون قراءة المتن، خذ مـثلا عنوانـات مباحـث فصـل مـن 

 .(5)رب النبي، القس يعلم النبي، القس يعلن النبي خليفته(فصوله )القس يزوج النبي، القس بد
وهناك من كان أكثر تصريحًا وأكثر تشكيكًا، فعندما يُطالعنا عنوان )فتـرة التكـوين فـي حيـاة الصـادق الأمـين( هـذا يعنـي  

لـف الكتـاب يـرى أنّ خديجـة أننا أمام كتاب يبحث في البدايات الأولى للسيرة النبوية الشـريفة، ولكـنّ الغريـب فـي الأمـر أنّ مؤ 
الـدؤوب المتـاني ,فـي الاعـداد والتصـنيع والتهيئـة والتأهيـل حتـى طـرح ذلـك العمـل الصـبور)وورقة بن نوفل قد بذلا جهدا كبيـرا)

 .(6)المخطط والمرسوم بدقة متناهية ثمرته الناضجة((
ذه الأهميـة، وهـذا الـدور للقـسّ ورقـة، لم تعـط المرويـات الإسـلامية هـ -كما وصفوه –هكذا وصفوا ورقة، فهل كان ورقة  

فقــد كــان واحــدًا مــن أربعــة هــم: ورقــة بــن نوفــل، وعبيــد الله بــن جحــش، وعثمــان بــن الحــويرث، وزيــد بــن عمــرو بــن نفيــل، لــم 
ــتُ  ــإِنَّكُمْ وَاَللَّــهِ مَــا أَنْ ــا، فَ ــوْمِ الْتَمِسُــوا لِأَنْفُسِــكُمْ دِينً ــا قَ ــدَانِ تعجــبهم ديانــة قــومهم، فقــالوا لبعضــهم: ))يَ قُــوا فِــي الْبُلْ مْ عَلَــى شَــيْءٍ. فَتَفَرَّ

                                                           
 . 103( سورة النحل, الاية / 1)
 . 163/ 1( ابن هشام, السيرة, 2)
 . 1/202هج, 2,1427هج(, السيرة الحلبية, بيروت,دار الكتب العلمية, ط1044( الحلبي.علي بن ابراهيم بن احمد)ت3)
 .  22( ابو موسى الحريري . قس ونبي, ص4)
 . 20( المصدر نفسه,ص 5)
 . 18م   , ص2002, 4خليل عبد الكريم,فترة التكوين في حياة الصادق الامين,القاهرة,دار مصر المحروسة,ط(6)
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ا وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ فَاسْتَحْكَمَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ، وَاتَّ  بَعَ الْكُتُبَ مِنْ أَهْلِهَا، حَتَّى عَلِـمَ عِلْمًـا مِـنْ أَهْـلِ يَلْتَمِسُونَ الْحَنِيفِيَّةَ، دِينَ إبْرَاهِيمَ. فَأَمَّ
 .(1)الْكِتَابِ((

نمــا بحــث عــن ديــن يــدين بــه فوجــد النصــرانية وتنصّــر، ولــم تُشِــر   يتبــيّن ممــا تقــدم أنّ ورقــة لــم يكــن مــن ديــن نصــراني وا 
الرواية إلى أنّ ورقة قد بشّر بالنصرانية أو أسّس لهذه الديانة في مكة؛ ولذلك لم يكن ورقة مبشِّـرا حتـى يكـون معلّمًـا وهـذا مـا 

نا نجـد فـي مكـة فـي أيـام النبـي محمّـد، غيـر القـس ورقـة يـلازم محمّـد طيلـة الأربعـين يعترف به مؤلف كتاب قس ونبـي ))ولسـ
، ونلاحــظ أنّ المؤلــف علــى الــرغم مــن اعترافــه بعــدم وجــود نصــارى فــي مكــة، إلا أنــه يبــالغ فــي علاقــة القــس ورقــة (2)ســنة((

 بالنبي محمّد )صلّى الله عليه وآله(.
نما هو مـن وَضَـع القـرآن لمحمّـد، فهـو فـي الوقـت الـذي  ولذلك نجد أنّ كاتب الفلم يركّز على دور  ورقة لا كمعلم فقط وا 

يستمرّ في تشويه شخصية محمد )صلّى الله عليه وآله( حيث يتناول واقعـة الحمـار يعفـور ويقـدمها بشـكل يحـاول فيـه إظهـار 
قــة والنبــي يحــدث الحمــار، وهــذا النبــي محمــد )صــلّى الله عليــه وآلــه( غيــر متــوازن فــي مشــهد تبــدو فيــه خديجــة إلــى جــوار ور 

ن اختلفت في تفاصيل ذكر الحدث إلا أنها اتّفقـت علـى مضـمون (3)المقطع هو توظيف رواية تناقلتها كثير من المصادر ، وا 
لْحِمَارُ، فَقَالَ له: الْحِمَارَ فَكَلَّمَهُ ا)صلى الله عليه وآله(  القصة، والرواية التي تتفق وما جاء في مشهد الفلم هي: ))فَكَلَّمَ النَّبِيص 

لِ جَــدِّي مــا اســمك، قــال: يزيــد ابــن شِــهَابٍ، أَخْــرَجَ اللَّــهُ مِــنْ نَسْــلِ جَــدِّي سِــتِّينَ حمــارا كلهــم لــم يــركبهم إلا نبــى، لــم يَبْــقَ مِــنْ نَسَــ
: سـميتك يعفـور، يـا يعفـور، )صـلى الله عليـه وآلـه(النبـي غَيْرِي، وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ، وَقَدْ كُنْتُ أَتَوَقَعُكَ أَنْ تَرْكَبَنِي... فقال 

نَاثَ؟ قَالَ: لَا، فَكَانَ النَّبِيص "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" يَرْكَبُهُ لِحَاجَتِهِ((  .(4)قال: لبيك، قال: تشتهى الْإِ
فقـد قــال ابــن الأثيـر: ))هــذا حــديث ومـن الجــدير بـالقول: أنّ المصــادر التــي أوردت هـذا الحــديث هــي ذاتهـا التــي تنكــره،  

 .(5)منكرٌ جدّا إسنادًا ومتنًا، لا أحل لأحد أن يرويه عني إلّا مع كلامي عليه((
أما ابن الجوزي فيقول عن حديث يعفور: ))هذا حديث موضوع فلعن الله واضعه، فإنه لم يقصد إلا القـدح فـي الإسـلام  

روي هــذا الحــديث وغيــره ممــا صـار مــادة للمســيئين أنْ تُحــذف مــن المصــادر أمــا كــان مــن الأجــدر بمـن يــ .(6)والاسـتهزاء بــه((
ثم ينتقل المشهد إلى )خديجة( وهـي تتوسـل ورقـة أنْ يسـاعد )محمـدا(  العربية حتى تقُطع دابر الإساءة إلى الرسول والرسالة.

 فيعدها ورقة بأنه ))سيعمل له قرآنا يجمعه له من التوراة والإنجيل((.
د يُفتضــح أمــر الكاتــب أكثــر ممــا كــان عليــه فــي المشــاهد الســابقة؛ ذلــك أنَّ خديجــة لــم تطلــب مــن ورقــة فــي هــذا المشــه 

نما ذهبت إلى ورقة لتسأله عن طبيعة ما حصل لـ)محمد( كما جاء في روايات المبعث النبـوي الشـريف بعـد  مساعدة محمّد وا 
لأمــر الــذي دعــا خديجــة أنْ تــذهب إلــى ورقــة ))فَأَخْبَرْتــُهُ بِمَــا أنْ حــدّثها النبــي )صــلّى الله عليــه وآلــه( عــن الــوحي الــذي رآه، ا

دصوسٌ قُدصوسٌ، وَاَلَّذِي نَفْسُ وَرَقَةَ بِيَدِهِ، لـَئِنْ أَخْبَرَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ "صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، أَنَّهُ رَأَى وَسَمِعَ، فَقَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ: قُ 
نَّهُ لَنَبِيص هَذِهِ الْأُ كُنْتِ صَ   .(7)مَّة((دَّقْتِينِي يَا خَدِيجَةُ لَقَدْ جَاءَهُ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ الَّذِي كَانَ يَأْتِي مُوسَى، وَاِ 

وهنا يبدو واضحًا دور ورقة، فهو لم يتجاوز معرفته من خلال ما قرأه من كتب اليهود والنصارى وهي لا بد وأنّ تحـوي  
يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ذلك أنّ القرآن الكريم يخبرنا أنَّ أهل الكتاب  )صلى الله عليه وآله(  ن النبيّ أخبارًا ع

(8). 

                                                           
 . 190/ 1ابن هشام، السيرة, ( 1)
 . 22( قس ونبي,ص 2)
هج(, أسد الغابة في  630؛ ابن الأثير, ابو الحسن علي بن ابي الكرم )ت 237/ 1هج(,اصول الكافي, 329( الكليني, محمد بن يعقوب )ت3)

؛ الذهبي, شمس  6291رقم الحديث  298ص 6م, ج1994، 1معرفة الصحابة,تحقيق: علي محمد عوض,بيروت, دار الكتب العلمية, ط
هج(, ميزان الاعتدال في نقد الرجال . تحقيق: علي محمد البجاوي )بيروت,دار المعرفة للطباعة والنشر(  748دين ابو عبد الله محمد )تال
 .158/ 6هج(, البداية والنهاية, 774؛ ابن كثير,ابي الفداء اسماعيل )ت 34/ 4م, 1963، 1ط
 . 166/ 6( ابن كثير، البداية والنهاية, 4)
 . 304/ 6لأثير، أسد الغابة, ( ابن ا5)
، 1هج(,تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان,المدينة المنورة,المكتبة السلفية, ط 597( ابن الجوزي, جمال الدين عبد الرحمن بن علي )ت 6)

 . 1/294م,1966
 . 195/ 1؛ابن سعد,الطبقات,202/ 1( ابن هشام، السيرة, 7)
 . 146( سورة البقرة, الاية/ 8)
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 ثم يحاول كاتب الفلم أنْ يعزّز دور ورقة على أنه مصـدر )محمـد( بـربط حادثـة )فتـور الـوحي( تـأخر الـوحي عـن النبـي  
 التي تناقلتها المرويات الإسلامية وذكرتها كتب التفسير. )صلى الله عليه وآله( 

ــكَ عَلَيْــهِ  )صــلى الله عليــه وآلــه(  فــي قــول ابــن إســحاق ))ثــُمَّ فَتَــرَ الْــوَحْيُ عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ   فَتْــرَةً مِــنْ ذَلِــكَ، حَتَّــى شَــقَّ ذَلِ
حَى((  .(1)فَأَحْزَنَهُ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ بِسُورَةِ الضص

مَــا وَدَّعَــكَ رَبصــكَ وَمَــا قَلَــىفســر ابــن كثيــر الآيــة: فقــد  
 ، وهــي الآيــة التــي بهــا ردّ الله تعــالى علــى الــذين قــالوا للرســول (2)

: )مــا أرى ربـك إلا قـد قــلاك( فقـد رُوي عـن ابـن عبــاس قولـه: ))لمـا نــزل علـى رسـول الله "ص" القــرآن )صـلى الله عليـه وآلـه(
 .))(3)مَا وَدَّعَكَ رَبصكَ وَمَا قَلَىون ودّعه ربّه وقلاه فأنزل الله أبطأ جبريل أيامًا فقال المشرك

وقد تزامن فتور الوحي مع وفاة ورقة بن نوفل، الأمر الذي هيّأ الفرصة لمن يربط بين الإسـلام وبـين ورقـة، وقـد تسـاءل  
ذلـك أنّ تـأخر الـوحي عـن رسـول  أحد شخوص الفلم ))ايه علاقة موت ورقـة بحضـور الـوحي(( وهـذا سـؤال يسـتحق الإجابـة،

ليس له علاقة بموت ورقة؛ لأنّ ورقة أصلًا لا علاقة له بـالوحي لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد كمـا  )صلى الله عليه وآله(  الله 
)صـلى الله  حـدث فتـور الـوحي ليثيـر الشـبهة فـي نبـوة محمّـد  -جريًـا علـى عادتـه –في الصفحات السابقة، ولكن كاتب الفلـم 

وذلك أنه أظهر )محمدا( جزعًا ومترددا يحاول الانتحار ))أنا طلعت الجبل مـرتين، قبـل الآن علـى شـان انتحـر،  ،آله(عليه و 
لن هذه المرة سوف انتحر واقتل نفسي(( وهذا الوصف يبدو تجسيدًا لما جاء في المرويات الإسلامية، فقد ذكر ابن سعد في 

ا نَزَلَ عَلَيْـهِ ا لْـوَحْيُ بِحِـرَاءٍ مَكَـثَ أَيَّامًـا لا يَـرَى جِبْرِيـلَ. فَحَـزِنَ حُزْنًـا شَـدِيدًا حَتَّـى كَـانَ يَغْـدُو إِلـَى ثبَِيـرٍ مَـرَّةً رواية ابن عمر: ))لَمَّ
لَى حِرَاءٍ مَرَّةً يُرِيدُ أَنْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِنْهُ((  .(4)وَاِ 

لة الإسـلام وبـين ورقـة كيمـا يقولـوا: إنّ الـذي علـّم لقد حاول كاتـب الفلـم كغيـره مـن الـذين سـبقوه أنْ يجـدوا صـلة بـين رسـا 
محمّـد هــو ورقــة، والمـرويّ فــي المصــادر التـي اســتلّ منهــا الكاتــب مـادّة فلمــه أنّ ورقــة لـم يلتــقِ النبــيّ إلا مـرّة واحــدة فــي بدايــة 

 ى الله عليــه وآلــه( )صــل فقــد كــان النبــي  )صــلى الله عليــه وآلــه(  نــزول الــوحي بعــد أنْ أخبرتــه خديجــة بالــذي حصــل لمحمّــد 
هِ صَـلَّى الُله عَلَيْـهِ يطوف في الكعبة فيلقاه ورقة بن نوفل، فيقول له: ))يَا بن أَخِي أَخْبِرْنِي بِمَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّـ

ةِ، وَلَقَدْ جَاءَكَ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ الَّذِي جَاءَ مُوسَى وَلَتُكَذَّبَنَّهُ وَلَتُؤْذَيَنَّهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إنَّكَ لَنَبِيص هَذِهِ  الْأُمَّ
ــلَ يَافُوخَــهُ، ثــُمَّ انْصَــرَفَ  مَّ أَدْنَــى رَأْسَــهُ وَلَتُخْرَجَنَّــهُ وَلَتقَُاتَلَنَّــهُ، وَلَــئِنْ أَنَــا أَدْرَكْــتُ ذَلِــكَ الْيَــوْمَ لَأَنْصُــرَنَّ اللَّــهَ نَصْــرًا يَعْلَمُــهُ، ثــُ مِنْــهُ، فَقَبَّ

 .(5)إلَى مَنْزِلِهِ(( )صلى الله عليه وآله(  رَسُولُ اللَّهِ 
في كلّ ما تقدّم فإنّ ورقة كان مستفهمًا، ومقارنًـا مـع مـا لديـه ولـم يكـن فـي أيّـة روايـة مـن الروايـات التـي ذكـرت فـي هـذا  

 -فــي تلــك المرحلــة مثــل هــذا الاتّهــام ولكــن لــيس مــع ورقــة، بــل مــع غــلامٍ نصــرانيل يُقــال لــه  المشــهد معلّمًــا، ولقــد اتصهِــمَ النبــيص 
وَلَقـَدْ نَعْلَــمُ عبـدًا لبنــي الحضـرمي لا يعـرف العربيــة كمـا بــيّن الله تعـالى ذلـك فــي القـرآن الكــريم رد ا علـى اتّهـام قــريش:  -جبـر

لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ 
، ويُقال إن الغـلام اسـمه بلغـام وكـان (6)

 .(7))صلى الله عليه وآله( قينًا بمكّة كان يعلّمه رسول الله 
ا علــى الــرغم مــن محاولاتــه مــن وهكــذا تبــيّن أنّ مــا ذهــب إليــه كاتــب الفلــم فــي التشــكيك بمصــدر القــرآن لــم يكــن صــحيحً  

 تدليس وتحريف.

                                                           
 . 205/ 1هشام, السيرة,( ابن 1)
 . 3( سورة الضحى, الاية/ 2)
 1،1419هج(, تفسير القران العظيم,تحقيق: محمد حسين شمس الدين, بيروت, دار الكتب العلمية, ط774(ابن كثير, ابي الفداء اسماعيل )ت3)

 . 4/518هج,
لبخاري,تحقيق: محمد زهير ناصر, دار طوق النجاة, هج(, صحيح ا256، ؛ البخاري, محمدبن اسماعيل )ت169/ 1( ابن سعد, الطبقات, 4)

 . islamqo.  info؛ والرجوع للموقع الألكتروني:  9/30هج, 1،1422ط
 . 203/ 1ابن هشام, السيرة,  (5)
 . 103( سورة النحل, الاية/ 6)
الله بن عبد المحسن التركي, دار هجر  هج(, جامع البيان في تاويل القران,تحقيق:عبد 310( ينظر: الطبري .ابو جعفر محمد بن جرير)ت 7)

 . 4/518؛ ابن كثير,التفسير, 14/364م  1،2001للطباعة والنشر, ط
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 شبهة النساء في حياة النبي )صلّى الله عليه وآله(:
والعقيــدة الإســلامية، فقــد قــدّم  )صــلى الله عليــه وآلــه(  يُلاحــظ ممــا تقــدم طريقــة المخــرج فــي تنــاول شــخص النبــي محمــد  

مســتوى الإســاءة إليــه والانتقــاص منــه حتــى وصــل إلــى  بصــور مختلفــة متدرجــة تصــاعدي ا فــي )صــلى الله عليــه وآلــه(  النبــي 
)صـلى الله  تقديمه بصـورة المهـووس جنسـي ا، وقـد رافـق هـذا التصـعيد تصـعيد فـي الإسـاءة إلـى الإسـلام الـذي بشَّـر بـه محمـد 

تشــكيك فــي فقــدّم المســلم بصــورته التــي أرادهــا لــه مــن خــلال نمــوذج الإســلامي المتطــرّف، وانتقــل إلــى محاولــة ال عليــه وآلــه( 
وكأنــه يُصــدر  )صــلى الله عليــه وآلــه(  أصــول الإســلام، ثــم قــدّم الإســلام وكأنــه مــن صــنع )محمــد( مــن خــلال تقديمــه النبــي 

الآيــات القرآنيــة علــى هــواه وحســبما تحتاجــه مواقفــه الشخصــية، وقــد وجــد المخــرج أنّ الجــنس مــدخلٌ بــالغ الأهميــة للولــوج إلــى 
مهّد المخرج لهذا الموضوع من خلال الحوار بين العسكري المصـري وصـاحب  وسعة خيال.عقل المشاهد؛ لما فيه من إثارةٍ 

الصيدلية، فقد تطرّق إلى عدد زوجات الرسول الذي يتباهى به العسكري المصري الـذي يُفتـَرض أنـه مسـلم؛ لأنـه تحـدّث إلـى 
 في وقتٍ واحد غير ملكات اليمين. 11ن امرأة منه 61صاحب الصيدلية غير المسلم قائلا له: لعلمك أن نبينا متزوج من 

وكأنها أمرٌ مُسلَّمٌ به في الوقت الذي اختلفت فيه  )صلى الله عليه وآله(  طرح كاتب الفلم أرقامًا تمثّل أعداد زوجات الرسول 
ف تحت إلى ثلاثة أصناف وضع كلّ صن)صلى الله عليه وآله(  الأقوال عن ذلك العدد، فقد صنّف  ابن سعد ازواج الرسول

وقـد عـدّد فـي هـذا البـاب  ،عنوان خاص به فكـان الأول )فـي ذكـر أزواج رسـول الله( ذكـر فيـه أسـماء مـن تـزوّجهن رسـول الله
اثنتي عشرة زوجة، ثـم يـذكر الصـنف الثـاني )مـن تـزوّج رسـول الله مـن النسـاء فلـم يجمعهـنّ ومـن فـارق مـنهنّ وسـبب مفارقتـه 

مـن النسـاء فلـم يـتمّ  )صلى الله عليه وآلـه( ، ثم يذكر الصنف الثالث )من خطب النبيّ إياهن( ويعدّ في هذا الباب ستة أسماء
. فـي حـين يُنقَـل عـن أهـل البيـت (1)( فيعـدد تسـعة أسـماء)صلى الله عليه وآله(نكاحه ومن وهبت نفسها من النساء لرسول الله

 .(2)ة امرأة واتّخذ من الإماء ثلاثا(()عليهم السلام( أنّ رسول الله)صلّى الله عليه وآله( ))تزوّج ثماني عشر 
)صـلّى الله عليـه وآلـه( علـى وجـه الدِقـّة وتعـدد نـوع العلاقـة هيّـأ الفرصـة  إن الاختلاف فـي معرفـة عـدد زوجـات الرسـول 

ات، إلى للمسيء في أنْ يقدّم النبيّ بالصورة التي تحقّق أهدافه في الإساءة إلى النبيّ )صلّى الله عليه وآله( ومن تعدّد الزوج
التــي تهــب نفســها إلــى النبــي، ففــي واحــد مــن المشــاهد التــي توظّــف الإثــارة لتعطــي بهــا تزييــف الحقيقــة، يقــدّم المخــرج فتــاة فــي 
وضع فيه شيء من الإثارة تُخاطب )محمد( وهو جالس بين عدد من أصحابه لتقول له: )زوجي ذهب مع القافلة( فيقول لها 

سوف آتي إليك، لترد عليه امرأةٌ كانت تجلس معهم يبدو أنها السيدة عائشة من خـلال  )محمد(: اذهبي انتظريني في خيمتك
الرجوع إلى الروايات بقولها: ))أليس عيبا أن امراة متزوجة تعرض نفسـها علـى رجـل غريـب(( فيـردّ عليهـا )محمـد( : ))كأنـك 

وَامْــرَأَةً بهــا إذا كــان يريــد، ثــم يتلــو الآيــة القرآنيــة: لــم تقرئــي القــرآن، قــال الله تعــالى فــي القــرآن للرســول الحــق فــي أي امــرأة يح
مِنِينَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيص أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْ 

(3). 
يـة التـي نزلـت بموجبهـا الآيـة القرآنيـة الكريمـة، فقـد في هذا المشـهد اسـتند كاتـب الفلـم علـى واحـدة مـن وقـائع السـيرة النبو  

وقـد تهيـأت  ،)صـلى الله عليـه وآلـه( ذكر من فسّر هذه الآية أنَّ سبب نزولهـا كـان فـي ))امـرأة مـن الأنصـار أتـت رسـول الله 
 عليــه وآلــه(  )صــلى الله وتزيّنــت فقالــت: يــا رســول الله هــل لــك فــيّ حاجــة؟ فقــد وهبــتُ نفســي لــك ...  فقــال لهــا رســول الله 

، وقــد وردت الروايــة عنــد البخــاري بأســماء صــريحة، فقــد ذكــر: (4)ارجعــي رحمــك الله فــأني أنتظــر أمــر الله، فــأنزل الله الآيــة((
فقالـت عائشـة، أمـا تسـتحي المـرأة تهـب نفسـها )صـلى الله عليـه وآلـه( ))كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهنّ للنبيّ 

 .(5)للرجل((

                                                           
 . 160 – 8/52( ابن سعد، الطبقات, 1)
هج(, مناقب آل أبي طالب, تحقيق: السيد علي السيد جمال اشرف 588( ابن شهراشوب, رشيد الدين عبد الله بن محمد)ت 2)

 .159/ 1هج,1،1431المكتبة الحيدرية, ط الحسيني,قم,منشورات
 . 50( سورة الأحزاب, الاية/ 3)
هج(, تفسير القمي صححه وعلق عليه: الطيب الموسوي الجزائري,دار الكتاب للطباعه 329( القمي,الشيخ ابي الحسن علي بن ابراهيم )ت4)

 .195ص2,ج3والنشر, ط
 4823تهب نفسها لأحد: ( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب هل للمرأة أنْ 5)
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 به المخرج هو تحريف بسيط وواضح من خلال مقارنة الرواية بالحوار الذي دار في المشهد.ما قام  
يـركض وراء شـهوته كمـا قدّمـه المخـرج لاسـتجاب لكـلّ مـن وهبـتْ نفسـها لـه ولكـن سـوء  )صلى الله عليه وآلـه( ولو كان النبي

 )صـلى الله عليــه وآلــه(  تهـب نفســها للنبــي الهـدف الــذي يســعى المخـرج للوصــول إليــه قـد دفعــه لإســاءة توظيـف الــنص، فــالتي
ليســت علــى ذمّــة زوج كمــا قــدّمها، كمــا أن لــيس إلزامــاً أنْ يقبــل النبي)صــلّى الله عليــه وآلــه( بمــن تهــب نفســها لــه، فقــد رفــض 

حكـيم . كـذلك خولـة بنـت (1)أم شريك غزيّة بنت جابر بن حكـيم عنـدما وهبـت نفسـها لـه فلـم يقبلهـا)صلى الله عليه وآله( النبي
 .(2)لكنه أرجأها فتزوّجها عثمان بن مضعون )صلى الله عليه وآله(  بن أمية قد وهبت نفسها للنبي

ولذلك فـإنّ )يسـتنكحها( التـي وردت فـي الآيـة الكريمـة قـد تعنـي أنْ يجـد لهـا مـن يناسـبها ويزوّجهـا إيـاه بحكـم أنـه أصـبح  
فقالـت: إنّـي وهبـتُ مـن )صـلى الله عليـه وآلـه( امرأةٌ إلى رسول الله وليّ أمرها، فقد رُوِي عن سهل بن سعد أنّه قال: ))جاءت

نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل زوِّجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: هل عندك شيء تصدقه قال: مـا عنـدي إلا إزاري، 
ولـو خاتمًـا مـن حديـد، فلـم يجـد،  فقال: إنْ أعطيتهـا إيـاه جلسـت لا إزار لـك، فـالتمس شـيئًا فقـال: مـا أجـد شـيئًا، فقـال: الـتمس

 .(3)فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سمّاها، فقال: زوّجناكها بما معك من القرآن((
وهكذا فإنّ الكاتب وظّف المرويات الإسلامية وجسّدها برؤية إخراجية تذهب بالحدث بعيدًا عن حقيقتـه، بتحريـف بسـيط  

عــن الروايــة، فبــدل أنْ تقــول الراهبــة: )إنــي وهبــت نفســي( قالــت: )زوجــي ذهــب مــع القافلــة( فبــدّل الكاتــب بهــذه  يختلــف قلــيلاً 
 العبارة صفة الراهبة والقصد من هبتها حيث حول القصد من المشروع إلى اللامشروع.

يعتبـره  نـوع مـن الشـذوذ ويبـين مـن عائشـة فـإنّ كاتـب السـيناريو )صلى الله عليـه وآلـه( وفي المشهد المتعلّق بزواج النبي 
الحوار بين من يفترض أنه أبو بكر وذريته أن أبا بكر يقول لزوجته: ))محمد بيده السلطة والقوة وسيتزوج ابنتـك أن قلنـا نعـم 

 او قلنا كلا((
يــه )صــلى الله علمــن نــص الحــوار يتبــيّن أن الكاتــب يــرى أن أبــا بكــر كــان مكرهًــا علــى تــزويج عائشــة مــن النبــيّ محمد 

( وأنّ )محمدا( ما دام يملك السـلطة والقـوة فهـو يفعـل مـا يريـد دون رادع وفـي هـذا تزييـف للروايـة وتوظيـف سـيّئ القصـد وآله(
ـدِّيقِ  )صلى الله عليه وآلـه( من عائشة: ))خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ )صلى الله عليه وآله( لها، فرواية زواج النبي إِلـَى أَبـِي بَكْـرٍ الصِّ

نِ عَبْــدِ مَنَــافٍ لابْنِــهِ جُبَيْــرٍ فَقَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ قَــدْ كُنْــتُ وَعَــدْتُ بِهَــا أَوْ ذَكَرْتُهَــا لِمُطْعَــمِ بْــنِ عَــدِيِّ بْــنِ نَوْفَــلِ بْــعَائِشَــةَ 
 .(4)وَكَانَتِ بكرا((يه وآله( )صلى الله عل فَدَعْنِي حَتَّى أَسُلَّهَا مِنْهُمْ. فَفَعَلَ. ثمَُّ تَزَوَّجَهَا رَسُول اللَّهِ 

رَأَى عَائِشَـةَ عَلـَى أُرْجُوحَـةٍ فَأَعْجَبَتـْهُ، فـَأَتَى مَنْـزِلَ أَبـِي بَكْـرٍ وَلـَمْ يَكُـنْ )صـلى الله عليـه وآلـه(  وفي رواية: ))أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
قـَالَ: جِئْـتُ أَخْطـُبُ عَائِشَـةَ. قَالـَتْ: إِنَّ عِنْـدَنَا يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ مَـنْ هِـيَ  حَاضِرًا. فَقَالَتْ لَهُ أُمص رُومَانَ: مَا حَاجَتُكَ يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ؟

هَا بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْهَا. قَالَ: إِنَّمَا أُرِيدُ عَائِشَةَ. ثمَُّ خَرَجَ. وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله تعالى عنه، فَأَخْبَرَتْهُ أُ  لله )صلى امص
 .(5). فَخَرَجَ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ. وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ الَأرَاجِيحِ((عليه وآله(

وكأنّــه أكــره أبــا بكــر  )صــلى الله عليــه وآلـه(  مـن الــروايتين يســتطيع مــن يريـد الإســاءة وتشــويه صــورة النبــيّ يُظهِـر النبــي 
ه مــن عائشــة. ففــي الروايــة الأولــى كانــت موعــودة لجبيـر بــن مطعــم، فســلّها أبــو بكــر مــنهم، وفــي الثانيــة عرضــت علـى تزويجــ

عليــه أم رومــان زوجــة أبــي بكــر مــن هــي أكبــر مــن عائشــة فلــم يــرض رســول الله وأصــرَّ علــى عائشــة وعنــدما جــاء أبــو بكــر 
ع الأراجيح، كلّ ذلـك يُـوحي أنَّ زواج رسـول الله مـن عائشـة أخبرته أم رومان فوافق دون أنْ يعترض، ثمّ يأمر رسول الله بقط

وكأنّه فرض بسلطته وهذا ما استثمره كاتب الفلم مصرّحاً وعلى لسان أبي بكر أنّ )محمدا( يمتلـك السـلطة والقـوة التـي تمكّنـه 
 من إتمام هذا الزواج.

                                                           
 .154/ 8(ابن سعد,الطبقات, 1)
 .158/ 8(ابن سعد, الطبقات, 2)
 .  164/ 3(صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب هل للمرأة أنْ تهب نفسها: 3)
 .          101/ 8(ابن سعد, الطبقات, 4)
 .2/40م,1،1996زركلي,بيروت,دار الفكر, ط هج(,انساب الاشراف,تحقيق: سهيل زكار ورياض279(البلاذري, احمد بن يحيى)ت5)
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)صـلى  يحاول الكاتب التأكيد علـى أنَّ النبـيّ  من زينب بنت جحش )صلى الله عليه وآله(  وفي عرضه لموضوع زواج النبيّ 
فـي  )صـلى الله عليـه وآلـه(  ينطق عن هـواه وينـزل آيـات القـرآن متـى شـاء وحسـب رغبتـه، كمـا يصـوّر النبـي الله عليه وآله( 

مــن  وضـع غيــر لائــق مــع زينــب التــي يقــدّمها المخــرج فــي وضــعٍ فيـه الكثيــر مــن الإثــارة. ويبــدو أنّ المخــرج قــد وظّــف مــا قــرأه
روايــات تتعلــق بالموضــوع مبثوثــة فــي المصــادر التاريخيــة وكتــب التفســير والحــديث، تتحــدث بشــكل يمكّــن المخــرج مــن تجســيد 

 المشهد بشكل يشدّ المشاهد إليه.
نْ هَاجَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ   انَتِ امْرَأَةً جَمِيلـَةً فَخَطَبَهـَا إِلَى الْمَدِينَةِ. وَكَ  )صلى الله عليه وآله(  ))كانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِمَّ

دْ عَلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثـَةَ فَقَالـَتْ: يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ لا أَرْضَـاهُ لِنَفْسِـي وَأَنَـا أَيِّـمُ قـُرَيْشٍ. قـَالَ: فـَإِنِّي قـَ)صلى الله عليه وآله(  رَسُولُ اللَّهِ 
 .(1)ةَ((رَضِيتُهُ لَكِ. فَتَزَوَّجَهَا زَيْدُ بْنُ حَارِثَ 

ابنـه بـالتبنّي زيـد بـن حارثـة للـزواج بزينـب، وكـان رسـول الله  )صـلى الله عليـه وآلـه(  فهي جميلـة وقـد اختـار رسـول الله  
بَيْـتَ زَيْـدِ بْـنِ حَارِثـَةَ  )صـلى الله عليـه وآلـه(  يزور زيدا في بيته زيارة الأب لابنه، وفـي واحـدة مـن زياراتـه ))جَـاءَ رَسُـولُ اللَّـهِ 

دٍ. فَرُبَّمَا فَقدَهُ رَسُولُ اللَّهِ يَطْ  السَّاعَةَ فَيَقُولُ: أَيْـنَ زَيْـدٌ؟ فَجَـاءَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لُبُهُ وَكَانَ زَيْدٌ إِنَّمَا يُقَالُ لَهُ زَيْدُ بْنُ مُحَمَّ
عَنْهـَا فَقَالـَتْ:  )صـلى الله عليـه وآلـه(  جَحْشٍ زَوْجَتـُهُ فضـلا فـَأَعْرَضَ رَسُـولُ اللَّـهِ  مَنْزِلَهُ يَطْلُبُهُ فَلَمْ يَجِدْهُ وَتَقُومُ إِلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ 

لـَتْ زَيْنَـ )صـلى الله عليـه وآلـه( ِ  لَيْسَ هُوَ هَاهُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَادْخُلْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّـي. فـَأَبَى رَسُـولُ اللَّـه نَّمَـا عَجَّ بُ أَنْ يَـدْخُلَ وَاِ 
ـا قِيـلَ لَهـَا رَسُـولُ اللَّـهِ  عَلـَى الْبَـابِ فَوَثبََـتْ عَجْلـَى فَأَعْجَبَـتْ رَسُـولَ اللَّـهِ. فـَوَلَّى وَهُـوَ يُهَمْهِـمُ )صـلى الله عليـه وآلـه(  أَنْ تَلْبَسَ لَمَّ

فِ الْقُلـُوبِ. فَجَـاءَ زَيْـدٌ إِلـَى مَنْزِلِـهِ فَأَخْبَرَتـْهُ امْرَأَتـُهُ أَنَّ بِشَيْءٍ لا يَكَادُ يُفْهَمُ مِنْهُ إِلا رُبَّمَا أَعْلَنَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُـ بْحَانَ مُصَـرِّ
لَتْ: سَمِعْتُهُ بَى. قَالَ: فَسَمِعْتِ شَيْئًا؟ قَارَسُولَ اللَّهِ أَتَى مَنْزِلَهُ. فَقَالَ زَيْدٌ: أَلا قُلْتِ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ؟ قَالَتْ: قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَأَ 
فِ الْقُ   .(2)لُوبِ((حِينَ وَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلامٍ وَلا أَفْهَمُهُ. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ مُصَرِّ

ألها وأنـه رفـض الـدخول إلـى المنـزل سـ )صـلى الله عليـه وآلـه( وعندما رجع زيد إلـى بيتـه أخبرتـه زوجـه بقـدوم رسـول الله 
فقـال:  )صلى الله عليه وآلـه(  فجاء زيد حتى أتى رسول الله )صلى الله عليه وآله( زيد: فسمعت شيئًا؟ أخبرته بما قاله النبي

))يا رسول الله بلغنـي أنـك جئـت إلـى منزلـي فهـلّا دخلـت؟ بـأبي أنـت وأمّـي يـا رسـول الـه لعـلّ زينـب أعجبتـك فأفارقهـا، فيقـول 
يُلاحظ من الروايات السـابقة أنّهـا وصـفت زينـب بالجميلـة وقابلـت و  .3أمسك عليك زوجك(( وآله(  )صلى الله عليه رسول الله
بوضع غيـر محتشـم وتبـيّن الروايـة أنّـه تلفـّظ بعبـارات تـوحي إلـى إعجابـه بهـا ثـم يـأتي زيـد  )صلى الله عليه وآله(  رسول الله 

وحـاول أنْ  )صـلى الله عليـه وآلـه(  زينـب أعجبـت رسـول اللهفتخبره زينب بالذي حصل ليذهب إلى رسـول الله وفـي نفسـه أنّ 
ذا كــان زيــد الــذي تربّــى فــي بيــت رســول الله قــد خــامره و  يتأكّــد مــن ذلــك، فطــرح الســؤال علــى رســول الله لعــلّ زينــب أعجبتــك. ا 

أنْ  عليـه وآلــه( )صـلى الله  الشـك فـي أنّ رسـول الله أعجبتـه زينـب، فمـا عسـى كاتـب يتحـيّن الفرصـة للإسـاءة إلـى رسـول الله
يفعل؟ وهذا الذي حصل فإنّ مخرج الفلم تصرّف بالرواية وانحرف بها بالاتجاه الذي يحقق له الغرض الذي يسـعى مـن أجلـه 
 وهو الإساءة إلى الرسول، أبرز مفـاتن )زينـب( بشـكل يشـدّ مـن رآهـا إليـه؛ لأنهـا )جميلـة( وبـدلًا مـن أنْ يُعـرِض عنهـا الرسـول

ويرجـع عـن دارهـا، يـدخل إلـى الـدار وينفـرد بهـا، وبـدلا مـن أنْ يوصـي زيـد: ))أمسِـكْ عليـك زوجـك((  ( )صلى الله عليـه وآلـه
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهـَا وَطَـرًا زَوَّجْنَاكَهـَايقول لها: أنت لي ومَنْ زيد الذي تعنين؟ ولأجلك ألغيت التبنّي وسأنزل بذلك قرآنًا 

(4) ،
 .(5) ما أرى ربّك إلا يُسارع في هواك((ثمّ تأتي مقولة عائشة: ))والله

فـي موضـع غيـر لائـق تـدخل عليـه امـرأة فتكيـل لـه الإهانـات وهـو  )صلى الله عليـه وآلـه(  وفي مشهد آخر يظهر النبي 
 يتوسّل إليها ثم تدخل أخرى لتشارك صاحبتها الإهانة والضرب له.

                                                           
 . 101/ 8( ابن سعد, الطبقات,1)
 . 85هج(, المحبر, تصحيح ايلزه ليختن, بيروت,دارالافاق الجديدة, ص 245(ابوجعفر, محمد بن حبيب)ت2)
 8/102( ابن سعد, الطبقات,90)
 . 37( سورة الأحزاب, الاية/ 4)
 . 4788رقم الحديث  6/117( صحيح البخاري, 5)
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ثـة مـن حـوادث السـيرة النبويـة الشـريفة، والحادثـة تتعلـق من خلال سير أحداث المشهد يمكـن القـول إنـه اعتمـد علـى حاد 
ورواية الحادثـة: ))انْطَلَقـَتْ حَفْصَـةُ إِلـَى أَبِيهـَا تُحَـدِّثُ عِنْـدَهُ )صلى الله عليه وآله( بحفصة بنت عمر بن الخطّاب زوجة النبي 

ةَ وَضَـاجَعَهَا. فَرَجَعَـتْ حَفْصَـةُ مِـنْ عِنْـدِ أَبِيهـَا وَأَبْصَـرَتْهُمَا فَغَـارَتْ غَيْـرَةً وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى مَارِيَةَ فَظَلَّ مَعَهَا فِي بَيْـتِ حَفْصَـ
يَّتَهُ فَدَخَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَتْ: قَدْ رَأَيْتُ مَا كَانَ عِنْدَكَ  : فَإِنِّي وَاللَّهِ  وَقَدْ وَاللَّهِ سُؤْتَنِي. فَقَالَ شَدِيدَةً. ثمَُّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَخْرَجَ سُرِّ النَّبِيص

 .(1)رَامٌ. يُرِيدُ بِذَلِكَ رِضَا حَفْصَة((لُأرْضِيَنَّكِ. إِنِّي مُسِرٌّ إِلَيْكِ سِر ا فَأَخْفِيهِ لِي. فَقَالَتْ: مَا هُوَ؟ قَالَ: أُشْهِدُكِ أَنَّ سريتي عَلَيَّ حَ 
يّن أباك خليفة للمسلمين( وفي هذه العبارة يختلف الرواة كثيرًا وقد ورد في الحوار الذي قدّمه المخرج في الفلم عبارة )أع 

ــكَ تَبْتَغِــي مَرْضَــاتَ وأكثــر مــن اهــتمّ بهــا كتــب التفســير، التــي تناولــت الآيــة الكريمــة:  مُ مَــا أَحَــلَّ اللَّــهُ لَ ــمَ تُحَــرِّ ــا أَيصهَــا النَّبِــيص لِ يَ
أَزْوَاجِــكَ وَاللَّــهُ غَفـُـورٌ رَحِــيمٌ 

صــاحب )كنــز العُمّـــال( أنّ الــذي أســرّه النبــي لحفصــة كــان هــو ))أنّ أبــاك وأباهـــا ، فقــد ذكــر (2)
، وعند البلاذري قال: ))أَسَرَّ إِلَى حَفْصَةَ أَنَّ أَبَـا بَكْـرٍ وَالِـي الَأمْـرَ بَعْـدَهُ، وَأَنَّ (3)سيملكان أو سيليان بعدي فلا تخبري عائشة((

 .(4)بَرَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةَ((عُمَرَ وَالِيهِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَخْ 
ضــعيفًا أمــام نســائه، فيحــرّم ســرّيته طلبًــا  )صــلى الله عليــه وآلــه(  هكــذا وظّــف المخــرج الروايــة الإســلامية؛ ليقــدّم محمــدا 

 لمرضاتهنّ ويعدهنّ بتولية آبائهنّ السلطة من بعده.
 تعامل النبيِّ مع الآخر:     

في محاولة لإثبـات  )صلى الله عليه وآله(  ى الفلم منصب ا على النيل من شخص النبي فيما تقدم كان جهد القائمين عل     
عدم أهليّته لحمل الرسالة، كما لم تسلم الرسالة ذاتها من محاولة تجريـدها مـن أصـولها الإلهيـة بمحاولـة إثبـات دور ورقـة بـن 

م أنْ يوظّــف المرويـــات لتهـــديم العلاقـــة بـــين الإســـلام نوفــل فـــي كتابـــة القـــرآن الكـــريم، وفــي المشـــاهد الآتيـــة يحـــاول كاتـــب الفلـــ
والديانات الأخرى من خلال توجيه المرويات التي تصف هذه العلاقة بغير الاتجاه الذي هي عليه. ففي الوقت الذي تتحدث 

 .في الحروب التي فُرِضَت عليه )صلى الله عليه وآله(  فيه مرويات السيرة النبوية سُمُوّ أخلاق رسول الله 
يظهــر مشــهد الفلــم )محمــدا( يوصــي أصــحابه وهــو يحــثصهم علــى القتــال بقولــه: ))اقتلــوا الرجالــة واسّــروا النســوان، اغتنمــوا  

الغنــائم، وكــل حاجــة لهــا قيمــة، وتمتّعــوا بالعيــال والبــاقي بيعــوهم عبيــدا فيــردّ عليــه أصــحابه والســيوف بأيــديهم: محمّــد رســولنا 
 والقرآن دستورنا الله أكبر((

)صــلى الله  أيــن جــاء الكاتــب بهــذه العبــارات، ولــو رجعنــا إلــى القــرآن الكــريم لوجــدنا فيــه قــول الله تعــالى يــأمر النبــي  مــن 
ادْعُ إِلـَى سَـبِيلِ رَبِّـكَ بِالْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنَةِ وَجَـادِلْهُمْ بـِالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ : عليه وآله(

عليـه )صـلى الله  ، وكـان النبـيّ (5)
( وهو في طريقه إلى خيبر: ))انْفـُذْ عَلـَى رِسْـلِكَ حَتَّـى تَنْـزِلَ بِسَـاحَتِهِمْ، ثـُمَّ ادْعُهـُمْ إِلـَى قد قال لعليِّ بن أبي طالب ) وآله( 

 .(6)مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ(( الِإسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ 
: ))اخْرُجُـوا بِسْـمِ الِله تقُـَاتِلُونَ فِـي سَـبِيلِ الِله مَـنْ كَفـَرَ )صـلى الله عليـه وآلـه(وكان يوصي مـن يخـرج للقتـال مـن أصـحابه  

ـوَامِعِ((بِالِله، لَا تَغْدِرُوا، وَلا تَغُلصوا، وَلا تُمَثِّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا الْوِلْدَ  كمـا كـان )صـلّى الله عليـه وآلـه( يوصـي  .(7)انَ، وَلا أَصْـحَابَ الصَّ
، ويبــدو فــي هــذا المشــهد أنّ الكاتــب تجــاوز توظيــف الروايــة إلــى تزييفهــا بــل تعــدّى (8)اصــحابه: ))لَا يَقْــتُلَنَّ امْــرَأَةً وَلَا عَسِــيفًا((

 .)صلى الله عليه وآله(  أكثر من ذلك، فقد نسخها وجاء بضدِّها ونسبه إلى النبيّ 
                                                           

 . 55/ 2؛ البلاذري، أنساب الأشراف, 187/  8( ابن سعد، الطبقات, 1)
 . 1( سورة التحريم, الاية 2)
 م,2004 ،1مؤسسة الرسالة, ط بيروت, هج(, تحقيق: شعيب الارناؤوط واخرون,385( الدار قطني, ابو الحسن علي بن عمر )ت 3)

 . 4302رقم الحديث  ,5/270
 . 56/ 2شراف, ( البلاذري، أنساب الأ4)
 . 125( سورة النحل, الاية/ 5)
 ( .  2406, رقم الحديث )4/1872(صحيح مسلم، 6)
 1،2001هج(,مسند الامام أحمد,تحقيق: شعيب الارناؤوط واخرون,مؤسسة الرسالة, ط241( ابن حنبل, ابو عبد الله احمد بن محمد )ت 7)

 .  2728,رقم الحديث4/461م,
,رقم 3/53هج(, سنن ابي داود,تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد,بيروت, المكتبة العصرية,  275الاشعث )ت ( أبو داود, سليمان بن8)

 . 2669الحديث 
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وهو يتحاور مع رجل من اليهود يضيّق المخرج دائرة التعامل  )صلى الله عليه وآله(  وفي المشهد الذي يُقدَّم فيه النبي  
مـع اليهـود. وقـد  )صـلى الله عليـه وآلـه(  مع الآخر ليقترب من المحور الذي يشكّل الهدف الأساسـي للفلـم وهـو يتأمّـل النبـي 

)صـلى الله  يحاور اليهود كما كان يحاور غيرهم، غير أنّ المشهد في الفلـم يظهـر النبـيّ  )صلى الله عليه وآله(  بيّ كان الن
ــابِرَةَ  عليــه وآلــه(  ــدِكَ أَرِيحَــا وَمَلِكَهَــا، جَبَ ــتُ بِيَ ــدْ دَفَعْ ــاليهود كمــا فعــل بأريحــا حيــث قــال الــربّ ليســوع: ))انْظُــرْ. قَ وكأنــه فعــل ب
مُـوا كُـلَّ مَـا فِـي الْمَدِينَـةِ مِـنْ رَجُـل وَامْـرَأَةٍ، مِـنْ طِفْـل(1)الْبَأْسِ.((  ، فيدخل يسوع وجنـوده أريحـا بـأمر مـن الـربّ ومباركتـه: ))وَحَرَّ

بـأنّ الـربّ  ، فكـان ردّ الرجـل اليهـودي علـى )محمـد( يلـتمس العـذر للـربّ (2)(( وَشَيْخٍ، حَتَّـى الْبَقـَرَ وَالْغَـنَمَ وَالْحَمِيـرَ بِحَـدِّ السَّـيْفِ.
سـنة، كمـا لـم يطلـب مـن أهلهـا أنْ يغيّـروا يهـوديّتهم. وكـان كاتـب الفلـم يغمـز إلـى  450ظل يعطي إنذارات قبل تدميرها لمـدة 

تعامل النبي مع يهود المدينة من )بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة( وقد كان تعامل النبي معهم لا يُقاس بتعامـل يشـوع 
ل النبيّ رجالهم ولم يسب نساءهم أو أطفالهم بل اكتفى برحيلهم إلى الشام جزاءً بما ارتكبـوا مـن خيانـة مع سكان أريحا. ما قت

ونقــضٍ للعهــد، ولعلــه يريــد مــا حــلّ ببنــي قريظــة فــي المرويــات التاريخيــة التــي تناقلتهــا كتــب التــاريخ والتــي يــرى الكثيــر مــن 
 .(3)فيةً لما ورد في النصوص القرآنية الكريمة((الباحثين أنها تخالف العقل والمنطق ))لأنها جاءت منا

وتتصــاعد لهجــة الحــوار مــع اليهــود لتصــل إلــى أنّ اليهــودي يطــرح موضــوع التوحيــد أنــه موجــود قبــل الإســلام فقــد كانــت  
لمصـدر كثير من الأمم السالفة توحّد الله، ويبدو أنّ المخرج في تناوله الموضوع بهـذه الطريقـة يتناسـى أو يتغافـل عـن وحـدة ا

للأديان وهو الله سبحانه وتعالى، لكنه أراد من هذا الطرح استفزاز )محمـد( كـي يقـول لـه الـذي قالـه إن توحيـد الله غيـر كـافٍ 
نمـا هـي مـن نفسـه يـدعو بهـا  )صـلى الله عليـه وآلـه(  ما لم تقل أشهد أنّ محمدا رسول الله وكأن النبيّ  لـم يـأتِ بهـا مـن الله وا 

 لنفسه.
دي على النبيّ في أنّ الربّ لم يطلب من أهل أريحا باتباع اليهودي في إشـارة منـه إلـى روايـة فـتح خيبـر واحتجاج اليهو  

يــوم انتدبــه لمقاتلــة يهــود خيبـر ))يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ عَــلَامَ  )صــلى الله عليــه وآلـه(  ( النبــي حيـث ســأل علــيّ بــن أبـي طالــب )
ــالَ:  ــلُ قَ ــاءَهُمْ وَأَمْــوَ  حَتَّــى يَشْــهَدُوا أَنْ لَا »أُقَاتِ ــي دِمَ ــدْ مَنَعُــوا مِنِّ ــكَ فَقَ ــإِذَا فَعَلُــوا ذَلِ ــدًا رَسُــولُ اللَّــهِ، فَ ــهَ إِلاَّ اللَّــهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ الَهُمْ إِلاَّ إِلَ

ى عكـس مـا حـلّ خيبـر ولا غيرهـا مـن مـدن اليهـود علـ )صلى الله عليـه وآلـه( . فلم يدمّر النبي(4)بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ((
ــةُ النصحَــاسِ  ــةُ وَالــذَّهَبُ وَآنِيَ ــارِ مَــعَ كُــلِّ مَــا بِهَــا، إِنَّمَــا الْفِضَّ ــةَ بِالنَّ ــتِ بأريحــا حيــث ))وَأَحْرَقُــوا الْمَدِينَ ــةِ بَيْ وَالْحَدِيــدِ جَعَلُوهَــا فِــي خِزَانَ

)). قـائلًا: ))مَلْعُـونٌ قـُدَّامَ الـرَّبِّ الرَّجُـلُ الَّـذِي يَقـُومُ وَيَبْنـِي ، ولم يكتفِ الربّ بذلك، فقد منع يسوع من إعادة بناء المدينة (5)الرَّبِّ
)صـلى الله عليـه  ، فـي حـين أنّ خيبـر ))صـالحهم رسـول الله (6)هذِهِ الْمَدِينَةَ أَرِيحَـا. بِبِكْـرِهِ يُؤَسِّسُـهَا وَبِصَـغِيرِهِ يَنْصِـبُ أَبْوَابَهـَا((

حواره مع اليهودي بقوله: ))اذهب واقرأ القرآن، أو غور لفلسطين، أو ادفع الإتاوة(( . ويختتم )محمد( (7)على النصف((وآله( 
هذه الشروط على أيِّ من القبائـل التـي كانـت تسـاكن المسـلمين فـي يثـرب ولا حتـى  )صلى الله عليه وآله(  ولم يشترط النبيّ 

هادئًا متماسكًا عندما ردّ عليـه اليهـودي )سـوف  وآله( )صلى الله عليه  وفي الوقت الذي يقدم فيه المخرج النبيّ  يهود خيبر.
أدوس القرآن...   ويتف عليه( فإنه يقدمه قاسيًا في عقابه لعجـوز ذكرتـه بسـوء، حيـث يربطهـا إلـى بعيـرين ويـذهب كـلص بعيـر 

 باتجاه فتشق نصفين.
، وكمـا (8)فاطمـة بنـت ربيعـة بـن بـدر((استل كاتب الفلم مادة هذا المشهد من واقعة تتعلق بـامرأة تـُدعى أم قرفـة ))وهـي  

وقد أراد كاتب الفلم أنْ يكون قتلها عقابًا لها علـى الإسـاءة إلـى  )صلى الله عليه وآله( بيّن المشهد فإنها كانت تنال من النبيّ 

                                                           
 . 6/2( يشوع, 1)
 . 6/21( يشوع,2)
مي السابع, اصدارات ( انظر: هادي عبد النبي التميمي، قراءة جديدة في معاقبة الرسول صلى الله عليه واله لبني قريظة,وقائع المؤتمر العل3)

 .130، 115,الكلية الاسلامية الجامعة /النجف الاشرف,ص44وحدة الدراسات والبحوث 
 . 110/ 3( ابن سعد, 4)
 .  24/ 6( يشوع, 5)
 .  26/ 6( يشوع, 6)
 . 296/ 3( ابن هشام, السيرة, 7)
 . 642/ 2( الطبري، التاريخ, 8)
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ردت فــي وهـذا تزييــف للحقيقــة وصــرف الروايـة عــن مقصــدها الأســاس؛ ذلـك أنّ واقعــة أم قرفــة و  )صـلى الله عليــه وآلــه( النبيّ 
ــامِ وَمَعَــ هُ غــزوة زيــد بــن حارثــة التــي وقعــت فــي رمضــان مــن العــام الســادس الهجــري ))خَــرَجَ زَيْــدُ بْــنُ حَارِثــَةَ فِــي تِجَــارَةٍ إِلَــى الشَّ

ا كَـانَ دُونَ وَادِي الْقـُرَى لَقِيَـهُ نَـاسٌ مِـنْ فـَزَارَةَ  مِـنْ بَنـِي بَـدْرٍ فَضَـرَبُوهُ وَضَـرَبُوا  بَضَائِعُ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم، فَلَمَّ
)صـلى  بَرَهُ فَبَعَثـَهُ رَسُـولُ اللَّـهِ أَصْحَابَهُ وَأَخَذُوا مَا كَانَ مَعَهُمْ، ثمَُّ اسْتَبَلَّ زَيْـدٌ وَقـَدِمَ عَلـَى رَسُـولِ اللَّـهِ صـلّى الله عليـه وسـلم، فـَأَخْ 

رِ وَسَـارُوا اللَّيْـلَ وَنَـذِرَتْ بِهِـمْ بَنُـو بَـدْرٍ ثـُمَّ صَـبَّحَهُمْ زَيْـدٌ وَأَصْـحَابُهُ، فَكَبِّـرُوا وَأَحَـاطُوا بِالْحَاضِـ إِلَيْهِمْ فَكَمَنُـوا النَّهـَارَ  الله عليه وآله( 
ع . إلــى أنْ تصــل الروايــة إلــى الحالــة التــي قُتِلــت فيهــا أم قرفــة والتــي اعتمــدها كاتــب الفلــم ووظّفهــا للتشــني(1)وَأَخَــذُوا أُمَّ قِرْفَــةَ((

بالإسلام ونبيّ الإسلام، وقد وردت الرواية في عدّة وجوه، فعند ابن هشام: ))فأمر زيد بن حارثة قيس بن المحس أنْ يقتل أم 
 .ولم يوضح طبيعة القتل العنيف وماهية العنف الذي استخدم في قتلها.(2)قرفة فقتلها قتلا عنيفًا(( 

فقتلها قـتلا عنيفـا :ربـط بـين رجليهـا حـبلا ثـم ربطهـا بـين ,ى ام قرفة))وعمد قيس بن المحسر ال: اما ابن سعد فيقول    
فـامر زيـد بـن حارثـة ).ويتفق الطبـري مـع ابـن سـعد فـي تفسـير القتـل العنيـف لام قرفـة : )3بعيرين ثم زجرهما فذهبا فقطعاها((
 4((ثم ربطهما الى بعيرين حتى شقاها,ربط بين رجليها,ان يقتل ام قرفة فقتلها قتلا عنيفا

ليـوهم المشـاهد  )صـلى الله عليـه وآلـه( من الروايات السابقة نجد أنّ كاتب الفلم قد وظّف رواية القتل العنيف ليـتّهم فيها
هو الذي أمر بقتلها انتقامًا لنفسه؛ لأنها كانت تذكره بسوء في حين أنّ الذي أمر بقتلها زيـد  )صلى الله عليه وآله(  أنّ النبيّ 

فيمن أُسِرَ بالمعركة، ولا بد من التوضيح أنّ أم قرفة كانـت تعـدّ مـن المقـاتلين؛ ولـذلك تُعامَـل معاملـة  بن حارثة بعد أنْ أسرها
المقاتل في الحرب، وقد أكّدت ذلك السيّدة عائشة، بقولها: ))وكانـت أم قرفـة جهـزت أربعـين راكبـا مـن ولـدها وولـد ولـدها إلـى 

زيـد بـن حارثـة فقـتلهم وقتـل أم قرفـة  )صـلى الله عليـه وآلـه(  لـيهم رسـول الله رسول الله صلى الله عليه وسـلم ليقـاتلوه فأرسـل إ
 .(5)فنصبه بالمدينة بين رمحين(( )صلى الله عليه وآله(  وأرسل بدرعها إلى رسول الله 

ــه(  يتصــاعد إيقــاع الإســاءة إلــى النبــيِّ محمــد   ولرســالة الإســلام ومــع هــذا التصــاعد يبــدأ الكاتــب )صــلى الله عليــه وآل
)صــلى الله عليــه  بالكشــف عــن الأهــداف الأساســية لمشــروع الفلــم، ويــذهب باتجــاه صــفية بنــت حيــي بــن أخطــب زوجــة النبــيّ 

ذلـك أنّ صـفية هـي سـبيّة مـن سـبيِّ خيبـر. وأهميّـة صـفيّة كونهـا مـن اليهـود وأنّ زواج النبـيّ منهـا لـم يكـن فـي ظـروف  وآله( 
نتهـي نسـبه إلـى هـارون بـن عمـران، وأمهـا بـرّة بنـت سـموأل مـن بنـي قريظـة طبيعية، أبوها حيي بن أخطب من وجهـاء يهـود ي

ينتهي نسـبهم إلـى يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم، كانـت متزوجـة مـن سـلام بـن مشـكم القرظـي ثـم فارقهـا، فتزوّجهـا كنانـة بـن 
 .(6)الربيع النضري والذي قُتِل يوم خيبر

لحقائق حيث صوّر مقتل كنانة بن الربيع زوج صفية بعيدًا كلّ البعد عما في هذا المشهد يبالغ الكاتب كثيرًا في تزييفه ل 
لى جانبه يقف رجلٌ يحمل سـيفًا،  تناقلته مرويات السيرة النبوية الشريفة، فكما جاء في المشهد أنّ الربيع مربوط على عمود وا 

ية يمكن اعتبارها هي المحور الأساسـي وهو يتحدّث إلى صفية زوجته، يودّعها الوداع الأخير ويوصيها وصيته، وهذه الوص
 لما عُرِض من الفلم من مشاهد، وأهم ما جاء في الوصية:

 ربنا حيفتكر اليهود ويجمعهم في الأرض المقدسة. –أ 
أتمنى ما ينسوش عظمنا وأن يدفعوا أحفاد محمد تعويضات كافية عـن دم جدودناــ واغتصـاب نسـائنا، وأطفالنـا، وبيوتنـا  –ب 

 وممتلكاتنا.
من صفية، لتبيّن  )صلى الله عليه وآله( ولو قورنت هذه الوصية ومادة المشهد، بالروايات التي تحدّثت عن زواج النبي

ـا غَـزَا رَسُـولُ اللَّـهِ  )صـلى الله عليـه وآلـه(  مدى الاختلاف الواسع والافتـراء علـى النبـيّ  )صـلى الله عليـه  عـن ابـن سـعد ))لَمَّ
                                                           

 .  90/ 3( ابن سعد, الطبقات, 1)
 . 231/ 4ام, السيرة, ( ابن هش2)
 . 90/ 3ابن سعد, الطبقات, ( 111(
 .643، 2/642الطبري، التاريخ,  (112)
 . 90/ 3( ابن سعد, الطبقات, 5)
 . 643/ 2( الطبري، التاريخ, 6)
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ا إِلـَى رَحْلِـهِ فَكَـانَ هُ اللَّـهُ أَمْـوَالَهُمْ سَـبَى صَـفِيَّةَ بِنْـتَ حُيَـيل وَبِنْـتَ عَـمل لَهـَا مِـنَ الْقَمُـوصِ فـَأَمَرَ بـِلَالًا يَـذْهَبُ بِهِمَـخَيْبَرَ وَغَنَّمَـ وآله( 
)صلى الله  وْمَ خَيْبَرَ وَعَرَضَ عَلَيْهَا النَّبِيص لِرَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم صَفِيص مِنْ كُلِّ غَنِيمَةٍ فَكَانَتْ صَفِيَّةُ مِمَّا اصْطَفَى يَ 

 .(1)زَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا((أَنْ يُعْتِقَهَا إِنِ اخْتَارَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَتْ: أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَسْلَمَتْ فَأَعْتَقَهَا وَتَ عليه وآله( 
روايـة لا تقتــرب مـن المـادة التـي قــدّمها المخـرج، فـي حــين أنّ ابـن إسـحاق قـد ذكــر روايـة أوردهـا ابــن ويُلاحـظ أنّ هـذه ال 

هشام يمكن أنْ تكون هي الرواية التي اعتمدها كاتب الفلم لصنع المشـهد وفيهـا يصـف ابـن إسـحاق مقتـل كنانـة زوج صـفيّة: 
بِيعِ، وَكَانَ عِنْدَهُ كَنْزُ بَنـِي النَّضِـيرِ، فَسَـأَلَهُ عَنْـهُ، فَجَحَـدَ أَنْ يَكُـونَ يَعْـرِفُ  بِكِنَانَةَ )صلى الله عليه وآله( ))وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ  بْنِ الرَّ

نَــةَ إنِّــي رَأَيْــتُ كِنَا )صــلى الله عليــه وآلــه(  رَجُــلٌ مِــنْ يَهُــودَ، فَقَــالَ لِرَسُــولِ اللَّــهِ  )صــلى الله عليــه وآلــه( مَكَانَــهُ، فَــأَتَى رَسُــولَ اللَّهِ 
لِكِنَانَـةَ: أَرَأَيْـتُ إنْ وَجَـدْنَاهُ عِنْـدَكَ، أَأَقْتُلـُكَ؟ قـَالَ: نَعَـمْ، )صـلى الله عليـه وآلـه(  يُطِيفُ بِهَذِهِ الْخَرِبَـةِ كُـلَّ غَـدَاةٍ، فَقـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ 

ــا بَقِــيَ، فَــأَبَى أَنْ يُؤَدِّيَــهُ، بِالْخَرِبَــةِ فَحُفِــرَتْ، فَــأَخْرَ  )صــلى الله عليــه وآلــه(  فَــأَمَرَ رَسُــولُ اللَّــهِ  جَ مِنْهَــا بَعْــضَ كَنْــزِهِمْ، ثــُمَّ سَــأَلَهُ عَمَّ
بَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، فَقـَالَ: عَذِّبْـهُ حَتَّـى تَسْتَأْصِـلَ مَـا عِنْـدَهُ، فَكَـا)صلى الله عليه وآله( فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ  نَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزص

بَيْــرُ يَقْــدَحُ بِزَنْــدٍ فِــي صَــدْرِهِ، حَتَّــى أَشْــرَفَ عَلَــى نَفْسِــهِ، ثــُمَّ دَفَعَــهُ رَسُــولُ اللَّــهِ  ــدِ بْــنِ مَسْــلَمَةَ، )صــلى الله عليــه وآلــه(  الزص إلَــى مُحَمَّ
 .(2)فَضَرَبَ عُنُقَهُ بِأَخِيهِ مَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ((

مما صوّره المخرج، ولنا في موضع مناقشة الرواية من حيث صـدقها مـن عدمـه بقـدر إنّ رواية ابن إسحاق تكاد تقترب  
ما تبيّن أثر الروايـة فـي تـوفير المـادة التـي مكّنـت مـن يريـد الإسـاءة مـن القيـام بعملـه، فقـد وظّـف المخـرج هـذه الروايـة توظيفـًا 

أمرٌ مُسلَّمٌ به، والـذي بـدا واضـحًا مـن وصـية كنانـة لزوجـه يشدّ المشاهد ويُهيئُ ذهنه لتلقّي ما يريد الفلم قوله وقبوله على أنه 
الله اليهــود بعـد أنْ ســاءهم )محمـد( فجمعهــم الله فـي الأرض المقدّســة )فلســطين(  أفتكـرفقــد  صـفية وهــو يلفـظ أنفاســه الأخيـرة.

 وهذه شرعنة لاغتصاب اليهود فلسطين.
كافيـة عمّـا لحِـق بـاليهود علـى يـد )محمـد( وبـذلك فـإنّ كـلّ وتمنى كنانة على بني قوم أنْ يدفعوا أحفاد محمد تعويضـات  

 ما تفعله إسرائيل بالعرب إنما هو حقٌ لهم وسداد لديون أجدادهم.
ـا ظَهـرَ النَّبـِيص   عَلـَى خَيْبَـرَ صَـالَحَهُمْ عَلـَى )صـلى الله عليـه وآلـه(  وفي رواية أخرى تدحض ما جاء به كاتـب الفلـم، ))لَمَّ

بِيــعِ، وَكَــانَ كِنَانَــةُ زَوْ أَنْ يَخْرُجُــوا بِ  بِيــعُ أَخُــوهُ وَابْــنُ أَنْفُسِــهِمْ وَأَهْلِــيهِمْ لَــيْسَ لَهُــمْ بَيْضَــاءُ وَلَا صَــفْرَاءُ، فَــأُتِيَ بِكِنَانَــةِ وَالرَّ جَ صَــفِيَّةَ، وَالرَّ
هِ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ  تـِي كُنْتُمَـا تُعِيرَانِهـَا أَهْـلَ مَكَّـةَ؟ قـَالَا: هَرَبْنَـا فَلـَمْ تـَزَلْ تَضَـعُنَا : أَيْـنَ آنِيَتُكُمَـا الَّ )صلى الله عليـه وآلـه( عَمِّ

ــذَهَبْنَا فَأَنْفَقْنَــا كُــلَّ شَــيْءٍ، فَقَــالَ لَهُمَــا: إِنَّكُمَــا إِنْ كَتَمْتُمَــانِي شَــيْئًا ــا أُخْــرَى، فَ ــهِ دِمَ  أَرْضٌ وَتَرْفَعُنَ ــهِ اسْــتَحْلَلْتُ بِ اءَكُمَــا، فَاطَّلَعْــتُ عَلَيْ
مَــا وَسَــبَى أَهْلَيْهِمَــا وَأَرْسَــلَ فَقَــالَا: نَعَــمْ، فَــدَعَا رَجُــلًا مِــنَ الْأَنْصَــارِ... فَــانْطَلَقَ فَجَــاءَهُ بِالْآنِيَــةِ وَالْأَمْــوَالِ فَضَــرَبَ أَعْنَاقَهُ  ،وَذَرَارِيَّكُمَــا

فَقـَالَ: أَحْبَبْـتُ يَـا رَسُـولَ « لِـمَ فَعَلْـتَ؟»قـَالَ لـَهُ نَبـِيص اللَّـهِ صـلّى الله عليـه وسـلم: رَجُلًا فَجَاءَ بِصَفِيَّةَ فَمَرَّ بِهـَا عَلـَى مَصْـرَعِهِمَا، فَ 
لَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَانَتْ عِنْدَهُ((  .(3)اللَّهِ أَنْ أَغِيظَهَا. قَالَ: فَدَفَعَهَا إِلَى بِلَالٍ وَاِ 

أنّ صـفيّة شـهدت مقتـل كنانـة ممـا يعنـي أنّ مـا جـاء فـي المشـهد علـى أنـه مما تقدّم من الروايـات لـم نجـد مـا يشـير إلـى  
 وصية كنانة لصفيّة هو مجرّد خيال كاتب الفلم، ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.

تحمل لقطات المشـهد الأخيـر مـن عـرض الفلـم الكثيـر مـن الرمزيـة والكثيـر مـن المغالطـات، خـروج )محمـد( مـن الخيمـة  
في صحراء مترامية الأطراف، وقد أراد المخرج من هذه اللقطة أنّ )محمدا( لا يتوقف عند حدود جزيرة وهو ينظر إلى الأمام 

نما يمتدّ طموحه إلى مـا وراء ذلـك، وكأنـه يـرى مقاتليـه يمتطـون خيـولهم ويشـهرون سـيوفهم؛ ويقـرّب المخـرج اللقطـة  العرب، وا 
يد أنْ يقول: إن المسلمين متعطشون للدماء وهدفهم القتل، ثـم يخـتم من أحدهم وهو ملطّخ بالدماء وسيفه يقطر دماً، وكأنّه ير 

 الفلم باندلاع نار كبيرة، أراد المخرج أنْ يقول فيها: هؤلاء هم المسلمون أوقدوا نار الحرب.

                                                           
 .121/ 8(ابن سعد, الطبقات, 1)
 . 78/ 2؛ البلاذري، أنساب الأشراف, 120/ 8( ابن سعد، الطبقات, 2)
 . 121/ 8بقات, ( ابن سعد, الط3)
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من الواضح أنّ هذه النهاية للفلم تصل بالمشاهد إلى أنّ الإسلام دين أداته السيف في فـرض نفسـه علـى النـاس، فلـيس  
 لهم اختيار سوى ذلك.

أنـه قـال: ))أُمِـرْتُ أَنْ أُقَاتـِلَ  )صلى الله عليـه وآلـه(  ويمكن القول: إن مادة هذا المشهد اعتمدت على ما نُقِل عن النبيّ  
دًا رسولُ الِله، ويقيموا الصلاةَ ويُؤتـُوا الزكـاةَ، فـَ إِذَا فعلـوا ذلـك عَصَـمُوا مِنِّـي دِمَـاءَهُمْ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وأنَّ محمَّ

 .(1)وَأَمْوَالَهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّ الإسلام، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ((
في هذا المشهد مـن مشـاهد الفلـم يتغافـل كاتـب الفلـم عـن المعنـى الحقيقـي لهـذا الحـديث، ويعتمـد علـى المعنـى المُجتـزأ؛ 

أمـر بقتـال مـن يبـدؤوه بقتـال حتـّى يُسـلم، )صلى الله عليه وآله( لقتال، أي إن موقف الرسولذلك أنّ الحديث يتعلّق بموضوع ا
ــدِينَ وأســاس القتــال فــي الإســلام قولُــه تعــالى:  ــهَ لَا يُحِــبِّ الْمُعْتَ ــدُواْ إِنَّ اللّ ــاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَ ــهِ الَّــذِينَ يُقَ ــاتِلُواْ فِــي سَــبِيلِ اللّ وَقَ

(2) ،
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمر إلى القتال على أنه كرهٌ؛ لقوله تعالى: والإسلام ينظ

(3). 
الذي وظّفه كاتب الفلم ليعطي صورة عن الإسلام أنـه يُوقـد نـار الحـرب، هـو )صلى الله عليه وآله(  فحديث رسول الله 

سـلم مقيّـد بكـل حلقـات هـذه السلسـلة بمـا يتّصـل بفهـم معناهـا حلقة في سلسلة طويلة موضـوعها التعامـل بـين المسـلم وغيـر الم
 مع الآخر. )صلى الله عليه وآله(  الكلّي. وخير دليل عليه هو تعامل النبيّ 

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَـارًا ولم يكن الإسلام في يومٍ هو من يوقِد نار الحرب، بل كان دائمًا هو الذي يُطفئها توكيدًا لقوله تعالى:  
حَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ لِلْ 

(4)   . 
 الخاتمة:

فقد تعهّده الله تعالى فكفاه المشركين وردّ عنه كيد الطاعنين وقطع لسـان  )صلى الله عليه وآله(  ليس دفاعًا عن النبيّ  
نمــا لتوضــيح مســارات مشــا ــة لمناقشــة المرويــات أو نفيهــا؛ لأنهــا أثبــت مــن أنْ تنُفــى، وا  هد الفلــم وفضــح المُســيئين، ولا محاول
 مقاصد القائمين عليه بتضليلهم الرأي وتزييفهم الحقائق في محاولة منهم لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة.

وقد بيّن البحث أنّهم اعتمدوا في ما قدّموه مُمثَّلًا على )سيناريوهات( جاهزة ومُوثقّة فـي مصـادر عربيـة إسـلامية، يـدّعي  
نمــا صـانع الفلــم أنّــه قــرأ منهــا أكثـ ر مــن ثلاثــة آلاف، وقــد بــيّن البحــث أنّـه لــم يكــن بحاجــة لقــراءة مثـل هــذا العــدد مــن الكتــب وا 

 ضالّتهُ في عدد قد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة.
نمـــا تتأكّـــد الإســـاءة مـــن خـــلال توظيـــف الروايـــة، وتزييفهـــا أحيانًـــا،   لـــم تكـــن المرويـــات هـــي الأســـاس فـــي الإســـاءة فقـــط وا 

قصد الذي يسـعى إليـه مـن يريـد الإسـاءة، وهـذا مـا فعلـه القـائمون علـى فلـم )بـراءة المسـلمين( ؛ ولـذلك فـإنّ وتوجيهها باتجاه ال
كًا لـه، وعلـى هـذا الأسـاس ومـن  الدفاع عن الإسلام ينبغي أنْ يكون خاضعًا لمنهجٍ علميل رصين لا يعتمد ردود الأفعال مُحرِّ

 لرد يمكن أنْ يكون:خلال مُجريات أحداث الفلم يرى الباحث أنّ بعض ا
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِـي رَسُـولِ اللَّـهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ بالمُسلم النموذج، ذاك الذي يتّبع قول الله تعالى:  – 1

، أي التأسّـي برسـول الله (5)
 الأوّل منه.تعالى قولًا وعملًا في تعامله مع الآخر، حتى لا نجد النموذج الذي قدّمه القائمون على الفلم في المشهد 

العمــل الجــاد والعقلــي بتهــذيب المصــادر الإســلامية، فــإذا كــان ابــن هشــام قــد أجــاز لنفســه أنْ يتصــرّف فــي مرويّــات ابــن  – 2
بِرِوَايَتـِهِ، وَمُسْـتَقْصٍ  بَكَّائِيص إسحاق؛ لأنَّ ))بَعْضُهَا يَشْنُعُ الْحَدِيثُ بِهِ، وَبَعْضٌ يَسُوءُ بَعْضَ النَّاسِ ذِكْرُهُ، وَبَعْضٌ لَمْ يُقِرَّ لَنَا الْ 

وَايَةِ لَهُ، وَالْعِلْمِ بِهِ(( ، فلِـمَ لا ينـتج مـن يعيـد تـدوين المرويـات ويسـتعيد مـا (6)إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْهُ بِمَبْلَغِ الرِّ
 يسيء للرسول )صلّى الله عليه وآله(.

                                                           
 .  14/ 3؛ الطبري, التاريخ, 295/ 3( ابن هشام, السيرة, 1)
 .190(سورة البقرة, الاية/ 2)
 . 216( سورة البقرة,الاية /3)
 .64( سورة المائدة, من الاية/ 4)
 .  21(سورة الأحزاب, من الآية/ 5)
 . 1/11(ابن هشام, السيرة 6)
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نْ كانــت غيـر مترابطــة -لـُوحِظ أنّــه بعـد عــرض مقـاطع مــن الفلـم  – 3 خـروج الملايــين مـن المســلمين فـي تظــاهرات تنُــدِّد  -وا 
كمـا يقـول الإمـام علـيص بـنُ أبـي  -وتستنكر ما جاء في الفلم، فهـل كـلّ الـذين خرجـوا بهـذا الحمـاس شـاهدوا الفلـم؟ أم أنّهـم 

نه أساء، فهنـاك الكثيـر مـن الأفـلام أشـدص ))ينعقون وراء كلِّ ناعق(( فإذا كانَ الذين خرجوا تنديدًا بالفلم؛ لأ -(طالب )
 ،)صلى الله عليـه وآلـه(إساءةً، وهناك الكثير مما تقُدِّمه الفضائيات في بثل حيل أكثر إساءةً وأسوء ألفاظًا على مقام النبيّ 

لإثبــات )بــراءة فلِــمَ لــم يخــرج أحــدٌ مُنــدِّدًا بهــا، أم هــو هــدف مــن أهــداف عــرض الفلــم نجــح القــائمون علــى الفلــم فــي تحقيقــه 
 المسلمين(.

فـإنّ هنـاك الكثيـر مـن الأفـلام التـي تنُصِـف  )صـلى الله عليـه وآلـه(  وفي الوقت الذي تُعرَضُ فيه أفلامٌ تُسـيءُ للرسـول  – 4
مكانتــه التــي تعتــزص بهــا الإنســانية، وتقُــدّم للمشــاهد المُســلم النمــوذج.  )صــلى الله عليــه وآلــه(  الإســلام، وتُعطــي الرســول 

عْ وندعمْ مثل هذه الأفلام، ولتَكُنْ رد ا على الأفلام المُسيئة، ولْنَخْرُجْ لها كما خرجنا على تلك.فلنُ   شجِّ
 نسأل الله التوفيق والسداد وأنْ يحتسب ذلك في ميزان أعمالنا، وله الحمد حمد الشاكرين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


